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 بسم االله الرحمن الرحيم
 العبادة بين التحرير والتبديل 

 .الحمد الله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه الأخيار الطيبين 
وبوابة ...  العبادة بوابة التوحيد "فيها مقالة بعنوان  برسالة  قبل عدة أيامأرسل لي أحد أخص إخواني

حاتم بن عارف الشريف ، فأول ما وجدت في مقالته هذه معنى بديع وآخـر :  للكاتب الدكتور "التكفير 
ًظريف ، أما الأول البديع فقوله بأنه قد قدم مقالته هذه بين يدي كتابه الموعود قيامـا بواجـب البيـان قبـل 

 .وهذه فكرة لطيفة تعيد للمقال المحرر اعتباره في مقابلة الكتاب المطول . والي الصوارف حلول الأجل وت
 فظنـي "..يحرر ، ويحاكم ، ويجيب " بها كتابه الموعود لنا أما الآخر الظريف فتلك الألفاظ التي زف 

ًرنا ، لا يخلـو مـن أن استعمال مثل هذه الألفاظ فيما يتعلق بالأصل الأول للإسلام، بعد مضي أربعة عشر ق
ًأجمل ؛ خاصة وأنك لا تجد فيما سماه الكاتب بحثا شيئا يبـشر المقام  هذا  مثلظرف ، وظني أن الاقتصاد في ً

؛ إذ بنى الكاتـب عملـه فيـه عـلى النتائج التي في آخره  ولا بعنوانهًبتلك الأماني ، ولا حتى شيئا له علاقة ب
عنى العبادة ، بغض النظر عن الرأي الذي يـصل إليـه ، ثـم إن تخطي المفاصل الرئيسية للبحث في تحرير م

القلم مرتعش يعتصم بالإجمال في مقابلة مقاتل لا تحتمل سوى الإفصاح والبيان ، ولعل هذا يشي ـ إن شاء 
 .االله ـ بشيء من الورع والديانة 

 :رين وبكل حال فقد قررت أن أنصح لكاتبنا الكريم ، وأن أمضي معه في نصيحتي على مسا
ينـدفع هذا الأصـل الـذي لوازم أن أذكره بمقالات أهل الجسارة، هؤلاء الذين أفصحوا عن : الأول 

 . الأبصار من باب فاعتبروا يا أوليوهذا . وما آل إليه حالهم . إليه بحث الدكتور بقوة 
 .أن أبحث عما يمكن مناقشته من كلام الدكتور فأناقشه : الثاني 

 يتعلق بالدكتور وليس كل ما هنا رد عليه ، وبكل حال إن موافقة القائـل شيء إذن فليس كل ما هاهنا
وظنـي أن الأغـاليط هـذه والرجل الحريص على السنة قد يعثر بنظر فاسد ، والالتزام بلوازمه شيء آخر ، 

من قبـل هـذا ًوالحق أني لم أقرأ للدكتور شيئا . ، واالله يتولانا ويتولاه التي في بحثه قد كتبت بمداد العجلة 
ًالذي سماه بحثا ، وهذا من قصوري وتقصيري ، وإلا فالدكتور على ما يبدو أشـهر مـن نـار عـلى علـم ، 

ما سمعته من وسأحرص ما أمكن على مراعاة نسبه الشريف ، واشتغاله بعلم الحديث الشريف ، ومراعاة 
فصاح والبيان أن في بحثه هذا لكن الذي لا يحتمل سوى الإ .حرصه على الانتساب للسلفية والدفاع عنها 

تمـل فهـذا لا يح. له القبوريون لحراسة الشرك ، وأن بحثه داخل في حد التبديل لمعنى العبـادة ّأبعد مما أص
  .مراعاة لواجب النصيحة المواربة وسنثبته له ولغيره 
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  مقالات القبوريين والقرمطة
الفرقـان، اب ُالشيء يذكر؛ فقد صـدر للفقـير كتـونبدأ على بركة االله بالمسار الأول ، وإذا كان الشيء ب

 ّذكرت فيه بعض هذه المقالات ، والتي لا ينبغي أن يختلف في أنها قد أصلت لتمرير ألفاظ الشرك الجلي، 
 :وتولت حراسته ، فمن ذلك 

هـو وبعـد أن تبـين أن الـشرك   ":  حيث قال ٤٩كتابه كشف الأسرار ص: قول الخميني داعية الرفض 
ولا فرق في ذلك بـين  فإن ما دون ذلك ليس بالشرك ، ،ًء من غير رب العالمين على أساس كونه إلهاطلب الشي

  " ...ًحي وميت ، فطلب الحاجة من الحجر أو الصخر ليس شركا
إلا إذا دعونـا مـن  وأما الدعاء فليس جميعه عبـادة " : ٢٥ومن ذلك قول السقاف في كتابه التنديد ص

 ." ية أو صفة واحدة منهانعتقد فيه صفات الربوب
 في معرض رده عـلى الشيخ مخيمر ـ رحمه االله وذكرت شرط الغماري في تحقيق معنى العبادة ، الذي قرره

أن الإشراك الذي حصل من المشركين ، الذين ذمهم القرآن هو عبادتهم :  الوجـه الثـاني ":  قال الغماري ـ 
ًعتقادهم فـيهم أنهـم شـاركوا االله في الألوهيـة ، وأن لهـم تـأثيرا في              بناء على اللأنبياء والملائكة والأولياء؛ 

 .اهـ)١(" الأشياء
ووقفت بعض الشيء عند قول المالكي الذي لم يمتنع عنده في حكم البداهـة أن يعتقـد الرجـل نحـت 

  . )٢(خالقه ورازقه ومدبر أمره ، ثم يبقى على شرط التكليف
ميني وهو التي تكاد تربو على صراحة الخفي تحقيقه معنى العبادة ، محمود سعيد  انطلاقةوالآن تعال إلى 

ً فالذي ينبغي أن يكون معنى العبـادة شرعـا هـو الإتيـان ": يؤصل لعبادة الحجر والشجر ، يقول محمود 
 .بأقصى الخضوع والخشوع القلبي والقالبي 

 والـضر ، والـرزق ، والإماتـة ، ،سـتقلال بـالنفعهو اعتقاد كمال الربوبيـة في المعبـود ، كالا: فالقلبي 
 .إلى آخر هذه العناصر التي تكاد تكون مجموعة في الأسماء الحسنى .... والبعث 

من قيام، وركوع ، وسجود ، ودعاء ، فإن أتـى بنـوع هي الإتيان بأنواع الخضوع الظاهرة ، : والقالبية 
 .هـا)٣("ادة من القالبية دون اعتقاد القلبية ، لم يكن ذلك عب

                                                 
 .٢٤الرد المحكم ص ) ١(
  .٥٤-٤٨انظر الفرقان ص) ٢(
 ) .٢٩-٢٤الفرقان ص(  وانظر بعض مقالات القبوريين من الرافضة وغيرهم ) .٣٦ص(كشف الستور ) ٣(
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أما لفظ القالبية هذا في تعريف العبادة فأظنه كسائر كلامه من نسج خياله، بمعزل عن أن يكون : قلت 
وهكذا يقصر محمود الاعتقاد القلبي الذي سيعصم المكلف من الشرك مهما بذل لغير االله  .ًعلما موثق النقل 

لـدعاء، والقيـام، والركـوع، والـسجود  ، عـلى الأفعال التـي سـماها قالبيـة ، والتـي منهـا االأقوال ومن 
 .بالتصرف والتأثير الاستقلال 

ًوهكذا يتخلى محمود سعيد عن حذر شيخه الغماري ، ويطرح عبارته الماكرة جانبـا ، وينـدفع انـدفاعا  ً
ما ًمذهلا ؛ فيقرر صراحة أن من بذل  الدعاء، أو القيام، أو الركوع، أو السجود لغير االله عز وجل ، بل ربـ

كتابه أنه في بل وظاهر كلامه كما . ًكل ذلك مجتمعا ، فليس بعابد لهذا الغير طالما لم يعتقد فيه الخلق والتأثير 
هب  ": ً االله عز وجل شركا ًيقول محمود معترضا على ابن تيمية في جعله دعاء غيرإذ . واجب أو مستحب 

اهة والحرمة ، والفـرق بـين واضـح بـين تكفـير أن الصواب مع ابن تيمية فالأمر يدور بين الإباحة والكر
 وقـد اشـتد نكـير ابـن تيميـة وأتباعـه عـلى ،المسلم ورميه بالشرك ، وبين فعله الجائز أو المكروه أو الحرام

 .هـا)٤("المؤمنين الموحدين ووصفوهم بأنهم قبوريون ، والقبوري في نظرهم مبتدع ضال كافر مشرك 
مـستحب    الصريح الجـلي اللفظفي أن دعاء غير االله عز وجل ببك أخشى أنك قد وشيت بمذه: قلت 

             : ً خلافا لابن تيمية الذي تنزلت معه في تصحيح مذهبه بقولـك، ، ليس بحرام ولا مكروهأو حتى واجب
 ثم أعرضت عن لفظ المباح " هب أن الصواب مع ابن تيمية فالأمر يدور بين الإباحة والكراهة والحرمة"

  .الوجوب أو الاستحبابـ  لو أن الصواب معك فيه ـيتبق لك فلجائز، وهو عندك أعم إلى ا
 بعـد أن ،أبواب الشرك الجلي للعامة على مصارعهابحده المبتدع لمعنى العبادة وهكذا فتح محمود سعيد 

           اً  الـذي يعتقـد أن بـشرالجـدير بـأن يكلـف،علق الشرك على شرط لا وجود  له ، وإلا فأين هذا العاقـل 
 .؟!يستقل بالتصرف والتأثير فيه ًأو حجرا قد خلقه وخلق العالم ، أو أنه 

ًولاشك أن هذا الذي قرره محمود سعيد يجعله رمزا كبيرا من رموز الانتكاسة العقلية الكبيرة في تاريخنا  ً
مهما توجهوا لأصحاب ن لحراسة الشرك ؛ إذ ضمنوا لأتباعهم أنهم روَّوهكذا أصل هؤلاء المنظ .المعاصر 

 العرب عابدين لأصـنامهم مـن دون االله ، والقبور، أو الحجر، أو الشجر بكل الأفعال التي كان بها مشرك
حتى الشجر والحجر كما حد أو ـ  لا يعتقدون في هؤلاء المقبورين طالماًفلن يخدش ذلك في إسلامهم شيئا ؛ 

 . ًأصلا العبادة وصفود المانع حينئذ من ثبوت لوجبعض خصائص الربوبية ، الخميني ـ الألوهية أو 

                                                 
 ) .٤٤(كشف الستور ) ٤(
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فليس ثمة شرك ؛ فإن هذه الألفـاظ  ".. ارزقني  اشفني يا بدوي" :ًفمهما قال القائل للبدوي ـ مثلا ـ 
فبعـضهم : ألفاظ الشرك الأكبر الجلي ، إلى ديوان الأحكام الخمـسة   عبر هذا الأصل من ديوانتقد انتقل

. جائز ومستحب : مكروه أو خلاف الأولى، وبعضهم يقول :  وبعضهم يقول ،ًحرام وليس شركا : يقول 
 . في الفاعل ، وإنما في الفعل ذاته ً إذ ليس هذا حكما؛انظر هذا تعرف معنى تبديل أصل الإسلام ف

ً بلغوا فيه حـدا حتىإن هذا البلاء القبوري موروث تعاقب عليه الرافضة وغلاة الصوفية ، هناك وقلنا 
 .وقد ذكرت بعض الأمثلة . من معاندة الضرورة ومراغمة البداهة ًفريدا 

 في كـلام منظـري الأصـلًإن هذه الأقوال يحكمها جميعا معنى جامع ، وحتى نقف عـلى حقيقـة هـذا 
  .ميز الأشياء تفبضدها تنلقي نظرة على أقوال أهل العلم في تحرير معنى العبادة ، ًأولا الشرك، تعال 

َإياك{" :  في تأويل قوله تعالى قال الإمام الطبري َّ ُنعبد ِ ُ ْ ِ لك اللهـم نخـشع ونـذل ونـستكين ، " : }َ َ َ
 .ًإقرارا لك يا ربنا بالربوبية لا لغيرك 

َحدثنا بشر بن عمارة ، قال: حدثنا عثمان بن سعيد ،  قال : كما حدثنا أبو كريب ، قال َحدثنا أبو روق ، : ُ
:قـل يـا محمـد : قال جبريـل لمحمـد صـلى االله عليـه وسـلم: العن الضحاك ، عن عبد االله بن عباس، ق

}َإياك َّ ُنعبد ِ ُ ْ .إياك نوحد ونخاف ونرجو يا ربنا لا غيرك  : }َ 
 وذلك من قول ابن عباس بمعنى ما  قلنا ، وإنما اخترنا البيان عن تأويله بأنه بمعنـى ": قال ابن جرير 

َنه بأنه بمعنى نرجو ونخاف ، وإن كان الرجاء والخـوف لا يكونـان نَخشع ونذل ونستكين ، دون البيان ع
ِإلا مع ذلة ؛ لأن العبودية عند جميع العرب أصلها الذلة ، وأنها تـسمي الطريـق المـذلل الـذي قـد وطئتـه  َ َ

ْومن ذلك قول طرفة بن العبد . ًمعبدا : الأقدام ، وذللته السابلة  َ َ َ َ: 
َتباري عتاقا ناجيات وأ ٍ َِ ً َ ُِ َتبعتَ ِوظيفا وظيفا فوق مور معبد... ْ َِّ َ ْ َُ ٍَ ً ً)٥( 

: ّومن ذلك قيل للبعير المـذلل بـالركوب في الحـوائج . َّالمذلل الموطوء : َّوبالمعبد. الطريق: ْيعني بالمور 
ًومنه سمي العبد عبدا لذلته لمولاه . َّمعبد  ُ والشواهد على ذلك من أشعار العرب وكلامهـا أكثـر مـن أن . ْ

 .هـا)٦(" وفيما ذكرناه كفاية لمن وفق لفهمه إن شاء االله تعالى تحصى ،

                                                 
وهو الكريم المعرق في : والعتاق جمع عتيق . سابقها تجاريها وت: تباري .  يصف ناقته ": قال محمود شاكر ـ رحمه االله ـ ) ٥(

من رسغي البعير إلى ركبتيه في يديه : والوظيف . مسرعات في السير من النجاء ، وهو سرعة السير :  وناجيات ،كرم الأصل
 .اهـ" الخف : وعنى بالوظيف هنا . ، وأما في رجليه فمن رسغيه إلى عرقوبيه 

  .)١/١٦١(تفسير ابن جرير ) ٦(
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فاختار التعبـير عـن فلاحظ ابن جرير ـ رحمه االله ـ العلاقة بين المعنى اللغوي للعبادة والمعنى الشرعي؛ 
 .العبادة بالذلة ، مع أن معنى الخوف والرجاء داخل فيها 

ُ ونحن{قال في تأويل قوله تعالىوأدخل ابن جرير الطاعة في معنى العبادة ، كما  ْ َله عابدون ََ ِ َ ُ سـورة [ }َ

َّأمر من االله تعالى ذكره نبيه صلى االله عليه وسلم أن يقوله لليهود والنصارى ، الذين قالوا : قال . ]١٣٨: البقرة 
ْ كونوا{: له ولمن تبعه من أصحابه  ُ ًهودا ُ ْأو ُ َنصارى َ َ ْتهتدوا  َ ُ َ قل بل : لى االله عليه وسلم فقال لنبيه محمد ص }َْ

 . ًنتبع ملة إبراهيم حنيفا ، صبغة االله ، ونحن له عابدون 
ملة الخاضعين الله المستكينين له في اتباعنا ملة إبراهيم ، ودينونتنا له بـذلك ، غـير مـستكبرين في : يعني

مـد صـلى االله عليـه اتباع أمره ، والإقرار برسالته رسله ، كما استكبرت اليهود والنـصارى، فكفـروا بمح
ًوسلم استكبارا وبغيا وحسدا  ً  .هـا)٧("ً

ُالخضوع الله بالطاعة ، والتذلل               :  معنى العبادة ":فقال وقد جمع ابن جرير هذا وذاك في تعريف العبادة  
 .أهـ)٨("له بالاستكانة 

َإيـاك{": وقال البغوي  َّ ُنعبـد  ِ ُ ْ َ{ادة الطاعـة مـع التـذلل أي نوحـدك ونطيعـك خاضـعين ، والعبـ
ًوالخضوع، وسمي العبد عبدا لذلته وانقياده ، يقال  .أهـ)٩("طريق معبد أي مذلل : ُ

َإياك}:وقال الرازي في تأويل قوله تعالى  َّ ُنعبد  ِ ُ ْ َ{ فاعلم أن العبادة عبارة عن الإتيان بالفعل المأمور به
.هـا)١٠( "على سبيل التعظيم للآمر  

 .  العبادة كل ما في كتب الفقه والعقيدة والسلوك من الأعمال الظاهرة والباطنة أدخل الرازي فيثم 
َإياك}:وإذا اعتبر الإنسان مجموع هذه المباحث وعلم أنها بأسرها داخلة تحت قوله تعالى  ": ثم قال  َّ ِ 

ُنعبد  ُ ْ َ{ لا تصل العقـول ٍعلم حينئذ أن المسائل التي اشتملت هذه الآية عليها كالبحر المحيط الذي
 . أهـ"والأفكار إلا إلى القليل منها 

اسم جامع لكـل مـا يحبـه االله ويرضـاه مـن الأقـوال والأعـمال الباطنـة ويعرف ابن تيمية العبادة بأنها 
 .ثم ذكر أمثلة لكل من الأعمال الظاهرة والباطنة . )١١(والظاهرة

                                                 
 ) .٣/١٢٠(تفسير ابن جرير ) ٧(
 ) .١/٣٦٢(تفسير ابن جرير ) ٨(
 ) .١/٥٣(معالم التنزيل للبغوي ) ٩(
 ) .١/١٩(مفاتح الغيب ) ١٠(
 ) .١٠/١٤٩(انظر الفتاوى ) ١١(
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الإحالة على ، هو  تعريفات هؤلاء الأئمة إن أول ما نلحظ من معاني التحرير اللائق بحقيقة الإسلام في
 :الوصف المنضبط ، فكلها لو أنعمت النظر تدور حول ثلاثة معاني 

 . أنها أقوال وأفعال ظاهرة وباطنة -
 . أن منشأها الأمر -
 .أصلها تعظيم الآمر بالانقياد والتذلل والخضوع أن ـ و

حالة على نية المكلف وإرادته في تحويـل العـادة إلى الإفي هذا أين تجد : أيها القارئ الكريم وأنا سائلك 
 تحريـر الحقيقـة قصرموافقة مراد الآمر، أما عن وًستجده فرعا عن كون منشأ العبادة هو الأمر،  .؟!عبادة 

 . فحديث خرافة الشرعية للعبادة على اعتقاد المكلف 
ًقواله وأفعاله هو ، وما يصير به منها عابـدا أفي وإنما تعتبر نية المكلف وإرادته عند تعيين الدلالة الذاتية 

، )) الدعاء هو العبادة (( : تعمل النية في قول النبي صلى االله عليه وسلم المثال لنفعلى سبيل  .الله عز وجل 
وإنما  عليه ، أن الدعاء من خصائص التأله وعلم ،فهذه حقيقة شرعية ثابتة بحد النبي صلى االله عليه وسلم

 هل كان منه على وجه الدعاء أو كان على وفق الطلب العادي، :مراد المكلف من فعله تعيين فيالنية تعمل 
 .سأل عنها ُوقد يقوم البساط مقام النية فلا ي

ارزقنـي ، انـصرني ، : فكل أحد كان يمر على العربي الواقف أمام صنمه يقـول لـه في تبتـل وخـشوع 
ً يختلف في هذا أحد عربيا كان أو أعجميا  لا ، هذا يعبدههذا يدعوه:  سيقول "...اشفني  قبل بعثة النبي . ً

  .صلى االله عليه وسلم أو بعدها 
 فإن المسلمين متفقون   على ما علموه بالاضطرار مـن ديـن "قال شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه االله ـ 

 عـلى االله ، وأن مـن عبـد  إلا)١٢(الإسلام ، أن العبد لا يجوز له أن يعبد ولا يدعو ولا يستغيث ولا يتوكـل
ًملكا مقربا أو نبيا مرسلا أو دعاه أو استغاث به ، فهو مشرك فلا يجوز عند أحـد مـن المـسلمين أن يقـول  ً ً ً

يا جبرائيل أو يا ميكائيل أو يا إبراهيم أو يا موسى أو يا رسول االله اغفر لي أو ارحمني أو ارزقنـي   :القائل 
، بل هذا كله من خصائص الإلهية ، وهـذه مـسائل عدوي أو نحو ذلك أو انصرني أو أغثني أو أجرني من 

 .هـا)١٣("شريفة معروفة قد بينها العلماء 

                                                 
  .ذكر الدعاء والاستغاثة والتوكل بعد ذكر العبادة من باب عطف الخاص على العام ؛ فإن كل ذلك داخل فيها ) ١٢(
 ) .٣/٢٧٢(لفتاوى الكبرى ا) ١٣(
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والآن انظر إلى القيد الذي تقدم قبل في أقوال منظري القبورية لوصـف الأقـوال والأفعـال بالـشرك ، 
لعبادة التي بضدها يتحقق على اعتقاد المكلف لتحقيق معنى امحض إحالة سترى أنه في حقيقته ليس سوى 

 .وإرادته وصف الشرك ، فأصل الإسلام لن يقرره سوى اعتقاد المكلف 
ًإن هذا لا علاقة له بتعيين نية المكلف للمراد من أقواله أو أفعاله، إذا احتملت المعاني المتباينة، ولا مرادا 

  .منه اعتبار قصد المكلف في تغيير وصف الفاعل وحكمه ، دون حقيقة فعله
وإنما مرادهم إحالة معنى الإسلام ـ ذاته ـ وإحالة حقيقة الشرك ـ ذاته ـ على اعتقاد المكلف ، واحتـالوا 
لذلك بإسقاط الدلالات الذاتية للأفعال ، والأقوال ، وقطع العلاقة بين اللفظ ومعناه ، وإن كان لا يحتمل 

عتبار ذاته، مغـروز في الفطـر، فهـو لـيس ، مع أن الدلالة الذاتية للشيء هي حكم فيه باسوى وجه واحد 
ًحكما من جهة العقل، وإنما يدل العقل عليه؛ بمعنى أنه يكفي في إدراكه أن تكون عاقلا  ً. 

ًعني شيئا واحـدا يإن هذا نوع من القرمطة ،  أن ضـبط أصـل الـدين قـد صـار إلى أهـواء المكلفـين : ً
 .وإرادتهم واعتقاداتهم الباطلة 

ومـن " : ًيد يرفض تحديد وتحرير أهـل العلـم لمعنـى العبـادة ويدفعـه قـائلاستجد محمود سعلذلك 
 وأنواع العبادة ": التفصيل المتقدم ، نعلم أن قول الشيخ محمد بن عبد الوهاب في رسالته الأصول الثلاثة 

وكـل ، التي أمر االله بها مثل الإيمان ، والإسلام ، والإحـسان ، ومنـه الـدعاء ، والخـوف ، والرجـاء ، والت
 كلام يحتاج لتقييد وبيـان ، "والرهبة ، والرغبة ، والخشوع ، والخشية ، والإنابة ، والاستعانة ، والاستغاثة 

 . هـا "ًلأن في إطلاقه تكفيرا للمسلمين ، واالله المستعان 
انظر هذا وسل عن حظه من الإنصاف ، فأي شيء في كلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب ليس في كلام 

 .؟!قه من الطبري إلى الرازي فيلسوف الأشاعرة حتى يكون فيه تكفير للمسلمين من سب
إن الذي أثار محمود هو أن تستقل الشريعة بتحديد أفعال ، وأقوال ، وإرادات ، تكون مـن خـصائص 

مذهبه في  يريد حصر معنى العبادة في اعتقاد المكلف ، ثم يحد هذا الاعتقاد بما يناسب إنماًالتأله وعلما عليه ، 
 .عبادة الأموات 

ثم ينطلق محمود كالسهم في كسر العلاقة بين الألفاظ والأفعـال وبـين المعـاني ، فيفتـتح كتابـه بعبـارة 
 .المعرفة أنه ب)١٤(لمريسي ، والجهم، والصالحياكل من ماكرة، يحد بها الإيمان بحد 

 : عناصر الإيمان باالله تعالى " : يقول محمود 

                                                 
 .١٣٢مقالات الإسلاميين ص: انظر ) ١٤(
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 : تعالى يستلزم الآتي إن الإيمان باالله 
 .معرفة االله تعالى : الأول 
 .اهـ)١٥("ترك الاعتقادات الباطلة : الثاني 

غير المعرفة ؛ لأن ترك الاعتقادات الباطلة معناه ترك الاعتقادات المضادة في ذات الأمر وهذا لا يساوي 
 .للمعرفة ، ثم هي باطلة على شرطه 

ًعلاقة بين الفعل والاعتقاد فصلا تاما ، فيقرر أصل المريـسي ، ثم يتجه محمود عبر حده هذا إلى فصل ال ً
 .)١٦(وابن الراوندي ، في عدم التكفير بذات السجود للصنم أو الصليب

 : ينمعنييلوح لك في وأصل القرمطة في مذهب هؤلاء القبوريين 
ر ِنظـُهذا الاعتقـاد بـما يثم حد . تحكيم اعتقاد آحاد المكلفين في تعيين الحقيقة الشرعية للعبادة : الأول 

 . للشرك ويحرسه 
ًكسر العلاقة بين اللفظ والمعنى بإبطال أن يكون في الفعل أو القول دلالـة ذاتيـة تـصلح مناطـا : الثاني 

   . يعني إبطال أن يكون في الحس مستند لأحكام الشرع . للأحكام الشرعية
الحـس ، والخـبر ، :  طـرق العلـوم ثـلاث أن؛ إذ  العلـوم وهذا وذاك يؤول إلى قرمطة حقيقتها إفساد 

والنظر ، وعلى هذا فالعلم إما هجمي أو مبني على علم هجمي ، أما الهجمي أو الضروري فما يهجم عـلى 
 . النفس ، فتضطر إليه ، ولا تقدر على دفعه إلا من طريق الجحد والمكابرة 

ً النظري ولو أنـتج قاطعـا ؛ لحـصوله ُوهذا العلم الضروري أصل لما يعرف بدلائل العقول ، أو العلم
 .بضرب من النظر والتأمل في حال المنظور ، على قدر من التفاوت في هذا التأمل 

بني آدم ، بـما أودعـه في قلوب  االله عز وجل غرزهواللغات هي وعاء هذه العلوم ، وطريق البيان الذي 
 .  المتباينة  من العلاقة بين الاسم ومعناه ، ومن التمييز بين المعانيهافي

ًأن يكون الضروري أصلا للنظري، فإذا بإن المبدأ الأول لحماية الإدراك من الضلال هو ترتيب العلوم، 
ًخذ على هذا مثالا بـضلال . انقلب الحال بتحكيم النظري في الضروري فسدت العلوم وأفسدت الإدراك 

فإنك وسائر العقـلاء تجـد في  .ماوات  قولهم أن مريم ولدت خالقها وربها ورب الأرض والسالنصارى في
 ، " ولدت " و" رب " ، و" خالق "نفسك من طريق الحس ، ومن طريق الدلالة الذاتية لكل من لفظ 

                                                 
 .١٧انظر كشف الستور ص ) ١٥(
، وانظر ما يأتي )٣/٧٠٦(، والمواقف للأيجي١٤٠، وانظر مقالات الإسلاميين ص٣٧انظر كشف الستور لمحمود ص ) ١٦(

 .٣٢-٣٠ص
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          فكيـف توطـأت أكـبر أمـم التـاريخ عـلى هـذه المعانـدة .  ما يحيل هذا القول من طريق البداهة " أم "و
ثم بنوا على  ،  قبل الديناً بمعزل عن دلائل الحس وقواطع اللغة نظرأكابرهمّلقد أصل بعض  .؟!للبداهة 

 ...ثم عمـل التقليـدوهكذا حتى صاروا إلى هذا الضلال المبين ، وعلى هذا الآخر غيره ، هذا النظر آخر ، 
 .فأفسدها السحر الأسود عمله في دماغ هذه الأمة 

وفي هذه الأمة من المعاندة ،  والحس والشرعاللغةًإن هذا مثالا على أثر تقديم نظر الخلق على ضرورات 
نظـر بعـض ، واعتـبر هـذا ب لا يقل عن ضلال النصارىًبالنظري للحس وضرورة الشرع شيء كثير جدا

الذين قالوا إنه تعالى في كل شيء، أو أنه تعالى هو عين كـل شيء، المتكلمين وغلاة المتصوفة من هذه الأمة 
إلى حال من الضلال أكبر بكثـير مـن ضـلال النـصارى في وا لعنهم االله ثم التزموا اللوازم الشنيعة، فصار

 .كل ذلك بنظر فاسد حكموه في ضرورة الحس والفطرة وإنما كان ، عيسى عليه السلام
أعرف بمعنى العبـادة مـن ُهؤلاء الضلال  كيف كان ومادام الكلام قد تطرق إلى النصارى فتعال ننظر

لاف الذي جرى في القرن الخامس قبل بعثة النبي صلى االله عليـه وسـلم ، ، فانظر إلى الخقرامطة القبوريين
 :بين كيرلس الأول الملقب بعمود الدين، وبين نسطوريوس حول نبي االله عيسى عليه السلام تعرف ذلك 

فعلى حين قال كيرلس بالطبيعة الواحدة ، والوحدة التامة بين الإنسان ـ المسيح ـ وبين االله ، حتـى قـال 
 ).ثيوتوكس( مريم والدة الإله بأن

 أن العرب كانوا يعتقدون وهم ينحتون صح عندهلا تعجب فليس هذا في حكم البداهة بأعجب ممن و
 . .)١٧(أصنامهم ـ وربما من عجوة ـ أنهم ينحتون خالقهم ورازقهم ومدبر أمرهم على الحقيقة

خص الواحد الابـن والـرب يـسوع  فنعبد الش": وبنى كيرلس على اعتقاده هذا توحيد عبادته، فقال 
   . "المسيح ، إننا لا نفصل االله عن الإنسان ، ولا نقسمه إلى أجزاء 

  فهذا مبلغ كيرلس في معاندة الضرورة ، أما نسطريوس فقد اعتقد في المسيح عليه السلام أنه من طبيعة
 لأن االله لا يمكـن أن واحدة ، بشر ـ أو ناسوت ـ خالص ليس فيه شيء من خصائص الإله ـ اللاهوت ـ ؛

تلده امرأة ، فيدفعه المخاض من بطن أمه إلى العالم ، ويبول في فراشه فيحتاج إلى القمـط ، ويجـوع فيلـتقط 
 ) . ثيؤفورن (صدر أمه ليسكن ، ومن ثم فمريم والدة المسيح 

فنحن نجد في مقابلة ضلال كيرلس الذي انخرط في بحث مـزري بالعقـل البـشري ، أن نـسطور قـد 
خطى خطوة نحو العقل في الفصل بين الإلهية والبشرية ؛ فمال ببحثه إلى أن عيسى ـ عليه السلام ـ له نظائر 

                                                 
 .٦٢-٤٨انظر الفرقان ص ) ١٧(
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فهو مخلوق، ويجوع، ويأكل الطعام، ويحدث الحدث، ويمرض، ويموت، والنظير ينبغي أن " : في بني آدم 
 .ّ جل ربنا وعز عن الشبيه والنظير "ليس هو االله، ولا هو ابنه، ولا هو إله معه . يلحق بنظيره؛ فعيسى بشر

ًلكن نسطور خرق هذه المعرفة خرقا عظيما ومن جهات منها  ً : 
إن بصلبه ـ بزعمه ـ ارتفع ما حل فيه من : قوله بأن االله حل في المسيح ـ عليه السلام ـ ، لكنه رجع فقال 

 فلـم يـسبقه عـدم ولا ،ل ولا يـزال الخالق، القدير، العليم، الحكيم، الذي لم يز،الإله: ( خصائص الإلهية 
؛ وعلل نسطور ذلك بأن الآلام والصلب والموت لا يمكن أن تقع على االله عز وجـل ، وبهـذا ) يلحقه فناء

           وهكذا رجع المـسيحيعني تعتقد قدرة عباده على إيلامه ،  " أنت تؤلم االله " :ويقول له كان يعاير كيرلس 
ًوتا خالصا وبشرا كاملا كما ولد ـ بحسب كلام نسطوريوس ـ ناس ً ً ً. 

ًأنه كان معلنا بشركه ، معتقدا عبادة المسيح لأجل ًأيضا ومن خرق نسطوريوس للمعرفة باالله عز وجل  ً
 :  ، والنص الانجليزي لقوله هو فقط ما حل فيه من الكرامة والاحترام 

(Because of the divine conjoining let us reverence the 
man worshiped together with the almighty god) 

 ) . مع االله القدير نبجل الإنسان المعبودبسب الاتصال الإلهي دعنا ( وترجمتها 
 .؟!كيف كان نسطوريوس يعبد المسيح :لكن هنا السؤال 

وكان دافعه لهذه كان يدعوه، ويسجد له ، فسمى نسطوريوس هذه الأقوال والأفعال عبادة ، : الجواب
 بسبب ما عرض له ـ بزعمه ـ من الاتصال الإلهي ، والذي ارتفع بعد ذلك بادة التبجيل والاحترام فقطالع

  .هصلببـ بزعمه ـ 
ًمع أنه كان يعتقد ويصرح بأن المسيح ناسوتا خالصا ، وإنسانا كـاملا لـيس فيـه لقد سمى ذلك عبادة  ً ً ً

وأن مـريم أو ربوبيته ، من قال بألوهية المسيح شيء مما يختص به الإله ؛ بل كان يخاصم على ذلك ، ويكفر 
الخالق ، القـدير، العلـيم، ( ًيعني نفى تماما اعتقاد وجود من يشارك االله في خصائص الألوهية . ولدت االله 

  .)١٨()الحكيم ، المدبر ، الذي لم يزل ولا يزال ، فلم يسبقه عدم، ولا يلحقه فناء 
 به كل من الخميني، وسائر منظري الـشرك ، الـدعاء، والـسجود ، إنه كما ترى لم يعتبر القيد الذي قيد

 وأوفـسروا ذلـك باعتقـاد الخلـق ) بنـاء عـلى اعتقـادهم فـيهم الإلهيـة: ( والركوع ـ لتصير عبادة فقالوا 
 فقط كان دافعه التبجيل والاحترام بسبب ـ ما زعمه ـ من الاتصال الإلهـي .التأثير  وبالتصرفالاستقلال 

 .ًنسطور أنه بدعاء المسيح ، والتقرب له بالسجود ؛ يكون قد عبده واتخذه إلها مع االله قد علم ل .العارض 

                                                 
  .٣٠٦-٣٠١كساب صمجموعة الشرع الكنسي حنانيا إلياس )١٨(
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 ١٢

إذا أنـت تعبـد " : فرد كيرلس الذي يعبد المسيح الإله على نسطوريوس الذي يعبد المـسيح الإنـسان 
 ، بذاته والسجود له عبادةفوافقه على أن دعاء غير االله  "المسيح الإنسان مع االله فأنت مشرك باالله في عبادته 

 .  من خصائص الربوبية ، ومن ثم ألزمه الشرك باالله ًئاوإن لم يعتقد في هذا الغير أنه االله ، أو أن به شي
هؤلاء المنظرين الروافض والـصوفية الغـلاة الـذين قيـدوا الأقـوال أعرف بمعنى العبادة من فكلاهما 

 .الخلق أو التأثير  ؛ باعتقاد المشاركة في والأفعال لتصير عبادة
 :العقل على تفاوت الحس وويشترك الكل في تشوه الفكر ومعاندة ضرورة 

عـلى يـد وهو يعتقد خلقه وصلبه وموته عليه السلام ، عبادة عيسى صحح فنسطور لم يمتنع عنده أن ي
ار بأنهـا لا جل وعز ، مع الإقـر معه الأصنام، فكان أقرب ما يكون لمشركي العرب في اعتقاد عبادة أعدائه

 .تملك ولا تقدر 
وكيرلس بدعوى توحيد المعبود لم يمتنع عنده أن يخلق االله مريم التي ولدته ـ يعني ولدت االله عز وجل 

  .خالقها ـ بل لم يمتنع عنده موت الإله ثلاثة أيام 
التأثير ، قصر الفارق بين التوحيد والشرك على اعتقاد الخلق ورتب على الغلاة القبوريين هؤلاء بعض و

يمتنع في بداهة العقول أن ينحت الرجل وربما من عجوة من يعتقد أنه خالقه وخـالق العـالم ثـم إذا أنه لا 
مع أن نـسبة مـشركي العـرب إلى هـذا الاعتقـاد،  .جاع أكله، وبذا كان مشركو العرب عندهم مشركين 

 طبقة من مجـانين العـرب لـيكلفهم ًوجعله حدا بين الإسلام والشرك ، دعوى وقحة بأن االله أرسل نبيه إلى
إنها بلا شـك علامـات فارقـة في تـاريخ الانتكاسـات  .وبكتابه صلى االله عليه وسلم بالإيمان به وبرسوله 

اجـتماع الخلـق الكثـير عـلى معانـدة معـه نع تالعقلية الكبيرة للبشرية ، تدلك بوضوح إلى أن التقليد لا يم
، وانظـر كيـف تفـسد العلـوم لعـدم ر كيف يصنع التقليد بأهلـه الضرورة ، والخروج عن البداهة ، فانظ

 ؟ !سبحان االله كيف ينتكس العقل البشري إلى هذا الحد  .ترتيبها ، وتفسد المدارك بفسادها 
َومن {:إذا كان بمعزل عن الوحي ونوره ، قال تعالى : الجواب  ْلم َ ِيجعل َّ َ ْ ُله االلهَُّ َ ًنورا َ َفـما ُ ُلـه َ ٍنـور مِـن َ ُّ{  

أن  وأاعتقاد أن يخلق الصنم الأصم ناحته والعـالم الحس بضرورة ولكن لاشك أن معاندة   . ]٤٠: سورة النور [
 ، لا تقل عن معاندة الضرورة في القول بأن مريم ولدت إلهها وربها ، بل يستقل بالتصرف والتأثير فيه بذاته

ببال أنس ولا جن ، ولم يعرف بين عرب أو كي ـ  عليه أنه لم يخطر ـ قبل حكاية هذا الحا يدلك .يزيد عليه 
؛ لذلك فقول هؤلاء الغـلاة هذا لم يكن كامل العقل بطلان من شك في : الرازي الأشعري يقول وعجم ، 

لوثة عقلية فاقت كل ما تابعوا فيه سنن النصارى في ، هو بأن هذا الاعتقاد ممكن غير ممتنع في بداهة العقول 
 .راء بالعقل الحيرة والضلال والإز
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ثانيا 
ً

  وقفات مع الدكتور الشريف: 
ًاختار الدكتور لبحثه عنوانا واعدا لقد   يشف عن  ، وهذا"وبوابة التكفير ...  العبادة بوابة التوحيد "ً

بحث في الحقيقة الشرعية ، وفي أحكام المكلفين، ومن ثم فلابد وأنه في الدلالـة وحكـم الحـس واللغـة في 
ًولكنك لا تجد شيئا من . ًيعتبر مانعا في محل العلة وما لا يعتبر، وصفة هذا الاعتبار ما يفوالألفاظ والهيئات، 

ينبنـي عليـه وصـفه بأنـه الـذي   ـفالدكتور يتحاشى ـ مثل محمود ـ تحرير العبادة  بالمعنى الخـاص .ذلك 
 لكـل مـا يحبـه االله بأنهـا اسـم جـامع للعبـادة بحد شيخ الإسلام ابن تيمية ـ الفصل بين التوحيد والشرك

 . لماذا ؟.ٍويصفه بأنه غير كاف في تحرير هذا المعنى . "ويرضاه 
 أصـله الاشـتراك في أن الأقوال والأفعال ذات احـتمال؛ثم لا تمضي بضع خطوات إلا وتجد الجواب، ب

           : وتنبهـوا فـإن الفعـل هنـا واحـد" : الدلالة ؛ فهي تبذل للخالق كما تبذل للمخلوق، فعلى حد تعبـيره 
 والقول هنا ،) قيام ، وقيام ( القيام هنا واحد : وحقيقة بحثه هذه ، وعلى قود مقالته ) سجود ، وسجود ( 

 .، وهكذا ) خوف ، وخوف( : والخوف هنا واحد ، ) انصرني ، وانصرني  ( واحد
 وهـي ،ويـة أخـرىفي تحقيق وعده برد المشتبهات إلى المحكمات دفع بالبحث إلى زا الدكتور سعيوفي 
ـ عنـده ـ وباعتباره المعنـى الحـاكم .  في قلوب المكلفين للبحث عن المعنى المثير لأقوالهم وأفعالهم التنقيب

وبهذا يتضح أن حقيقة العبادة هو أنها عمل قلبي مخـصوص ، لا ": يقول الدكتور  .حرر به معنى العبادة 
 . ه انتهى كلام"بر ، أو متصف بصفات الكمال يُصرف إلا لمن كنت تؤمن أنه خالق أو مالك ، أو مد

 .....عمل قلبي ، وهو اعتقاد الخلق أو الملك : فالعبادة 
لا يخلو من نظـر لأفعال والأقوال البحث في قلوب المكلفين عن مثير لالحقيقة الشرعية بتعليق ومع أن 

 .بالمحكم الذي وعدنا به ًفلسفي، غايته أن يحد العبادة بعد أربعة عشر قرنا باستنباط له لا يفي 
ومع أن حده الذي استنبط بالفعل يخالف ما عليه جل أهل الإسلام من افتتاح تحرير العبـادة بـالأقوال 

 . مما يشي في عمل الدكتور بإسقاط العلاقة بين الإيمان والعمل .والأفعال 
 إرادة الخروج مـن بأنهك حد الشرسوى يعني لا ،  للعبادةبناء على هذا الحدومع أن تحرير معنى الشرك 

حتى عذر بأصله  ." المشرك من أراد الخروج من الإسلام "  يذهب إلى أنوهذا أبعد بكثير ممن  .الإسلام 
  .مسلم جاهل : وما الكلب والخنزير إلا إلهنا ، وقال عنه : هذا من يقول 

  العبـادة باعتقـادفقيـد شركتحريـر معنـى الـشرك ، الدكتور على حده هذا للعبـادة  كل ذلك بنى مع 
 . غير االله عز وجل في التصرف والتدبيرالاستقلال ب
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 وهذا هو تصور كثير من مشركي العرب عن آلهتهم التي عبدوها مع االله تعالى ، فهو ": يقول الدكتور 
إشراك في التصرف والتدبير مع انتقاص لملك االله تعالى وإخلال بحكمه في سـلطانه سـبحانه وتعـالى عـن 

  .اهـ"ذلك 
عن العلاقة بين شرك العرب وأصله ، وحـد هـذا وهذا يختلف عن تفسير أئمة البيان عن معاني القرآن 

تعيين شفعاء له من قبل أنفسهم بغير سلطان أتاهم، وأن العرب لم يعتقـدوا التـصرف في  بأنه كان الأصل
   .آن عليهم المقدمة المسلمة لحجة القرإقرارهم بهذا كانالأصنام، وأن والتدبير في تلك 

لكن الدكتور كما ترى في إن تعيين الشفعاء بغير إذنه تعالى يقتضي انتقاص ملك االله عز وجل ، : وقالوا 
ًعبارته السالفة يجعل انتقاص الملك قيدا في التصرف والتدبير ليكون شركا ،   وفرق عظيم بين إثبات الشيءً

  .)١٩(يأتيك مزيد بيان وـ انتقاص الملك ـ  ومقتضاه وإثبات لازمهـ الشفاعةـ
أما التصرف والتدبير تحـت ملـك "  : الاستقلال التصرف والتأثيرباشتراط ًويعقب الدكتور مصرحا 

ًاالله تعالى الكامل وبإذنه عز وجل فلا يعارض التوحيد ، وليس اعتقاده ممـا يـصرف شـيئا مـن خـصائص 
 .انتهى كلام الدكتور "الربوبية لغير االله 

طلب الحوائج " في تحرير معنى الشرك ضمن خاتمة بحثه بأن ) بغير إذن االله  ( ه هذانجد صدى قيدسو
   .اهـ" ًعلى أنهم يملكون الشفاعة بإذن االله ليس شركا ] والأصل فيه الدعاء بالطبع[من الموتى 

بـما فيهـا عـز وجـل إذن فالدكتور يرى أن المكلف مهما بذل من الأقوال والأفعـال الظـاهرة لغـير االله 
، وأن يعتقـد أن هـذا التصرف والتأثير حتى يعتقد في هذا الغير ؛قد وقع في الشركفلن يكون بهذا ، اءالدع

أنه يتصرف بإذن فيه اعتقد فإذا . خصائص الربوبية أخل ب يكون قد حينئذالتصرف والتدبير بغير إذن االله، 
، إذ لا يؤدي إلى الإخلال حيده ولن يقدح ذلك في تو . قد وقع في الشرك ولا أخل بالتوحيداالله فلن يكون 

   .بخصائص الربوبية 
أصل الخميني ومحمـود ما إننا لا نملك إلا أن نقول أن أصل الدكتور في تحريره معنى العبادة ، هو عين 

  . وهو عين ما أصلوا به لحراسة الشرك وسائر القبوريين في معنى العبادة ،
 :يادة  نحن نجد أن الدكتور قد زاد عليهم زوللإنصاف

 . إن المانع من الشرك هو اعتقاد حصر التصرف والتأثير في االله عز وجل يقولون فهؤلاء القبوريون 
 تى يعتقد أن التصرف فليس بشرك حفي غير االله ، حتى لو اعتقد التصرف والتأثير : والدكتور يقول 

                                                 
 .٢٢-٢١انظر ص  )١٩(
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  . بغير إذن االله والتأثير
الله ، ويفرقون بين في الجملة يرون أنه لا فعل إلا قبوريون لا يخلو من ظرف ، فهؤلاء الفي الحقيقة وهذا 

هـذا الفـرق حـديث لأن وًإن الذي يكون من الولي هو كسب وليس فعلا ، : ويقولون الفعل والكسب ، 
ًخرافة ، ولأن الدكتور سلفي فهو لا يعتبر هذا الفرق ، ولا يصدق أن عـاقلا يطلـب شـيئا ممـن لا يعتقـد  ً

فهل ستصبح هذه واحدة !. هؤلاء القبوريين غير السلفيين ما زاد اد لنا الدكتور على لذلك ز. ه عليه قدرت
بزيادتـه  أقـدم على ما حد لنا في معنى الـشرك ، الدكتور برهنوحتى ي !.من بركات السلفية على القبورية 

يـه الـسلام إذ زعم أننا نعتقد في عيـسى علعلى شيء لا أدري كيف جرؤ عليه ، سبحان االله العظيم ، هذه 
: مشركين ؛ وهذا قولهباعتقادنا هذا بعض خصائص الربوبية كالخلق والرزق والإحياء، من غير أن نكون 

َأني أخلـق لكـم مـن  { : ًونؤمن أن االله تعالى قد جعل لبعض عباده تصرفا بإذنه ، كالمسيح عليه السلام"  ِ ْ ُ َ ُُ ْ َ َِّ
ِالطين كهيئة الطير فأنفخ فيه  ِ ُِ َ َُ ْ َ َ ِ ْ َّْ َِّ ْفيكون طيرا بإذن االلهَِّ وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن االلهَِّ وأنبئكم ِ َ َ ْ َُ َ ُُ َ ْ ُِّ َ ْ ْ َ َ ْ َ َ ْ َُ ُ ُِ ِْ ِْ ِِ َِْ ِ َ َْ ْ ِ ً َ ُ َ

ْبما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم ُ ُ َُ ِ ُِ َِ َ ََّ َ ُ َُ ْ َ ) الخلق والـرزق وإحيـاء المـوتى(وهذه كلها من خصائص الربوبية  .}ِ
فلم يكن شيء من ذلك مما يخل بخصائص الربوبيـة،  ،وتدبير لا يقدر عليه إلا الربلأنها خلق أو تصرف 

، ) تعـالى وتقـدس (  ، وبلا حاجة من االله تعالى فيهـا إلى خلقـه ، لأن الخلق إنما عملوها بإذن من االله تعالى
 . اهـ"ان االله تعالى في ملكه وبلا إخلال بكمال سلط

السلام كان له شيء من خصائص الربوبية التي لا يقـدر عليهـا إلا إذن فالدكتور يرى أن المسيح عليه 
الخلـق والـرزق ( وهذه كلها من خصائص الربوبيـة " : الخلق ، والرزق ، والإحياء ، وهذا قوله (  : االله 

  . اهـ"وتدبير لا يقدر عليه إلا الرب لأنها خلق أو تصرف ) وإحياء الموتى

معـرض  فيإن ذكر الخلـق : يا أخي الكريم  .سى عليه السلام وقوله هذا يضاهي قول النصارى في عي
ًعني إلا شيئا واحدا يالربوبية لا  ذكر  حتـى أن جـل وهذا يخـتص بـه رب العـالمين،.  الإيجاد من العدم هوً

، ولـن يعفيـك مـن هـذه هذه أخص خصائص الإله ، يعنـي القـدرة عـلى الاخـتراع : المتكلمين يقولون 
   ."  يكن شيء من ذلك مما يخل بخصائص الربوبيةفلم ": المضاهاة قولك 

إن كلام الدكتور لا يعني إلا أنه يفرق بين اعتقاد شيء من خصائص الربوبية لغير االله عـز وجـل ولـو 
 .الخلق بإذن االله أو بغير إذنه اعتقاد  بأن يكون هذا الفرقالخلق، وبين الإخلال بربوبية االله عز وجل، ويقيد 

 أصله اعتقـاد أن الـصنم ،يؤصل لغائلة هذا الذي قرر أن شرك مشركي العربد أن أراوكأن الدكتور 
، فدعانا إلى اعتقاد ربوبية عيـسى ، لكـن بـإذن هو خالقهم وخالق كل شيء ـ وربما من عجوة ـ المنحوت 

 .؟!له شيء من خصائص الربوبية من دون أن يخل بخصائص الربوبية : أحجية ما هذا يا دكتور  !.االله 
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ًني إذا اعتقد أنه يخلق استقلالا يكون مشركا يع ً. 
 .ًوإذا اعتقد أنه يخلق بإذن االله لا يكون مشركا 

  .ًفلا يكون مشركا ؟!فمن يمنعه أن يخلقوا كخلقه للناس االله إذا أذن : يعني إذا قال لنا قائل 
، وأذن لعباده في قتله ، مربوبته التي خلقها فيولد من ضع اإذا أراد أن يتو: قول النصارى هذا إن وزان 

  ؟!هل يقدر على منعه أحد ف
َأني أخلق لكم من  {:  فعل عيسى عليه السلام يا أخي الكريم تأمل الآية التي تستدل بها تعرف حقيقة ِ ْ ُ َ ُُ ْ َ َِّ

ِالطين كهيئة الطير  ْ َّْ ِِّ َ ََ ه الطير من الطـين ، وهـذا يـشترك في القـدرة عليـكهيئة  وهذا لا يعني سوى تصوير }ِ
ِفأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن االلهَِّ  {:  ثم قال تعالى ؛ إذ ليس هو الخلق من العدم،عيسى عليه السلام وغيره  َْ ِ ِ ً ْ ََ ُ ُ َْ َِ ِ ُ ُ{ 

وهذا ليس سوى خرق للأسباب التـي ًنفخ في صورة الطير فكان طيرا، : فهذه معجزة عيسى عليه السلام
 ه؛ مثل ما خرق الأسباب في خلق الله، والسبب هو نفخ عيسى فالخالق هو امخلوقاته؛بها يخلق االله عز وجل 

 .بنفخ الملك في مريم عيسى عليه السلام 
 له؛ إلا بقدر ما يدل على أن جبريل بالنفخ في مريم خالقإن نفخ عيسى في صورة الطير لا يدل على أنه 

 .؟!ن القائلين به ولو على سبيل المجاز إن كنت م ،إن جبريل خلق عيسى: لعيسى ، فهل تقول خالق 
 .الربوبية خصائص وبمثل هذا قل في الإحياء ، وفي الرزق إذا ذكرت مع 

وواصل الدكتور للاستدلال على حده البحث في القرآن بنظر غير محرر مما أفسد براهين الكتـاب عـلى 
ِأم لهم آلهة تمنعهم من دون {: يقول ابن كثير في تفسيره  ":قارئه فقال  ِ ُِ ْ ُْ ْ ُْ َ ْ َ ٌ َ َُ م إنكاري وتقريع وتوبيخ، ا استفه}َنا َ

  ." ليس الأمر كما توهموا ، ولا كما زعموا .؟أي ألهم آلهة تمنعهم وتكلؤهم غيرنا 
أن لآلـتهم سـلطة تغالـب سـلطة االله ) حسب تعبير ابن كثير ( إذن فالعرب كانوا يتوهمون ويزعمون 

عبادة ، والحق أن التأليه لا يتأتى إلا بهـذه المعـاني ، ًتعالى ، ولو أحيانا ؛ لذلك فهم يتوجهون لتلك الآلهة بال
وإلا لاستوى عند العرب من كانوا يؤلهونهم ، بمن لم يكونوا يؤلهونهم من عموم الخلق من البشر وغيرهم 

 . انتهى كلام الدكتور "من الحجر ، والشجر 
دقـة والإنـصاف في تعـصيب  من الهقبل أن ننظر في كلام ابن كثير ، ومراد الدكتور منه ، وحظ: قلت 

، فـلا والتـوبيخ مذهبه برأس ابن كثير ، تعال نبحث في معنى يلازم الاستفهام إذا كان على وجه التقريـع 
  : الاستفهام بأنه للإنكار والتقريع وا هذاوصفقد يفارقه ، مادام ابن كثير وسائر المفسرين 

َتعمل فـيما يـسلم العلـم بـه بـين المخاطـًأصل الاستفهام طلب العلم بما لم يكن معلوما ، فـإذا اسـ ب ُ
مثل قـول االله . عرف بحسب السياق منها التقريع والتوبيخ ُب ، خرج عن أصله إلى معاني كثيرة تِوالمخاط
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َويـوم {: جل ذكره للذين جعلوا له في الدنيا شركاء من قبل أنفسهم ، عنـد ورودهـم عليـه يـوم القيامـة  َْ َ
َيناديهم فيقول أين ْ َ ْ َُ ُ ُ َ ِ ِ َ شركائي الذين كنتم تزعمونَ ُ ْ َُ َْ َ ُ ْ ُ َِ َِّ َ  أين " سؤال بـ إذ هو، فهذا بلا شك توبيخ لهم وتقريع ، }ُ

  .علموا عدمه بطريق الحس الذي لا يختلف حكمه قد  التي تقتضي الوجود وإمكان الحضور عما "
د في ذات الأمر وحقيقته أنه لا وجوبإذن فالساق التي قام عليها التقريع في هذا الاستفهام هو تسليمهم 

ًوإلا لم يكن توبيخا وتقريعا . لما زعموا وجوده  ً. 
 من يعـصمك منـي "وأنت تجد ذلك من نفسك ، فإنك لا تقول لخصمك على وجه التقريع والتشفي 

لا فحكمت عليه ، ُرهن قبضتك ، وأنها قد أقد صار أنه من نفسه  إلا وقد صار إلى حال يعلم فيها "الآن 
 .ولا مهرب، وإلا لم يكن وجه للتقريع والتبكيت مخلص له 

َأم لهم آلهة تمنعهم من دوننا  {: قول االله عز وجل التقريع والتوبيخ في والآن تعال إلى  َِ ِ ُِ ْ ُْ ْ ُْ ْ َ ٌ َ َُ َ{ 
 لا {وهـذا مـا قـرره تعـالى بقولـه . لا أحد ، يعني ليست لهم آلهة تمنعهم من دوننـا : ًالجواب قطعا إذ 

َيستطيعون ُ ِ َ ْ َ نصر أنفسهم ولا هم منا يصحَ ْ ُ َُ ْ َّْ ِ ِِ َُ ْ ََ َبونْ  ولا تقـدر استطيع نصر أنفـسهت، يعني أن هذه الأصنام لا }ُ
 .غيرها  ً من االله لو طرحها في النار ، فضلا عن أن تجيرهاأن تجير

 من قبل هـؤلاء المـشركين ، والثـانيبه أحدهما مسلم : وفي هذا الاستفهام حتى يكون للتقريع معنيان 
 :ما يسلمونه ممن ينكرونهفأين أخي الكريم . يدفعونه مع أنه حقيقة الأول الذي يسلمون به ولازمه 

 .آلهة ليست هذه الجمادات * 
 .تمنعهم من االله لا إنها * 

، لذلك فالآية كما قال ابن لوهية لهذه الأصنام  الأإثبات لازم  منعهمالثاني، مع أنيسلمون لاشك أنهم 
  . اهـ" إبطال لمعتقدهم أنهم اتخذوا الأصنام شفعاء  وهذا": عاشور 

إذا كنتم تقرون بأن هذه الأصنام لا تقدر أن تمنعكم : وعلى هذا يمكن ترتيب حجة االله عليهم في الآية 
 . السياق الذي جمع بين هذه الآية والآيات قبلها يجلي هذا المعنى ُوتأمل .من االله وعذابه ، فهي ليست بآلهة 

 وأن يكون بين ،ن يقع عليه التوبيخ أو التوهم ممنكار الإ ما لا يحتمل إثباتن قضية التقريع فالحاصل أ
 .تناقض يستحق عليه التقريع يسلم بإثباته الذي الدعوى التي يدعيها ، وبين هذا المعنى 

ْأم لهم آلهـة تمـنعهم مـن {: والآن تعال ننظر في كلام ابن كثير ـ رحمه االله ـ ُِ ِْ ْ ُْ َ ْ َ ٌ َ َُ َ دوننـا َ ِ م إنكـاري ااسـتفه }ُ
 . اهـ"وتقريع وتوبيخ ، أي ألهم آلهة تمنعهم وتكلؤهم غيرنا ، ليس الأمر كما توهموا ، ولا كما زعموا 

 :أين في التقريع ما أثبتوا مما توهموا فاستحقوا عليه التوبيخ ؟: والسؤال أخي الكريم 
 .تمنعهم من االله لا أنها    *                            .أن هذه الجمادات آلهة * 
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ًالجواب قطعا أنهم توهموا في هذه الجمادات الألوهية مع إثباتهم أنها لا تمنعهم مـن االله ، وهـذا موضـع 
 . يستحقون عليه التوبيخ والتقريع ؛ فإنها لو كانت آلهة لكانت تمنعهم من االله تناقض
ال اعتقـاد المـشركين الاسـتقلال بالتـصرف دليل على إبطـ الدكتور ـ ـ على عكس ما يدعيفي الآية ف

والتأثير ، ومن ثم فهي دليل على إبطال أن اعتقاد مشركي العرب في الشفاعة كان هو صورة اتخاذ الولي من 
) حسب تعبير ابن كثير( إذن فالعرب كانوا يتوهمون ويزعمون ":ولكن الدكتور قلب المعاني فقال . الذل 

  ."ً تعالى ولو أحيانا أن لآلتهم سلطة تغالب سلطة االله
            ولـو ": وأيـن في كلامـه . ؟!في تعبـير ابـن كثـير ) لآلتهم سلطة تغالب سلطة االله تعالى: (وأين هذا 

 مـن الـذي يلـوح ويـبرق من عبارة موهمة، من تحقيق مذهب ابن كثير الدكتور انتزعه وأين ما . "ًأحيانا 
 .؟!تفسيره 

ًقل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا{: الى  ويقول تع": وقال الدكتور  ًِ َ ْ َ َِ َ ْ ْ ُ َ ْْ َ ُ َ ِْ ِِ َِ َ َ ََ َ َُ ٌ َُ َ {.  
فيبين االله تعالى في هذه الآية لمشركي العرب لوازم اعتقادهم في آلهتهم ، وهي أنه لو كـان اعتقـادهم في 

ًآلهتهم صحيحا من كونهم يمتلكون شيئا من خصائص الربوب ية ، للزم أن يـسعوا إلى مغالبـة االله تعـالى في ً
 ) .تعالى االله ( سلطانه وملكوته 

إذ . ًولا يصح هذا الإلزام إلا إذا كانت العرب تصرف شيئا من خصائص الربوبية لتلك الأوثان : قال 
م ولـو كـانوا يعتقـدون أنهـ. ًلوأن مشركي العرب كانوا لا يعتقدون في أوثانهم شيئا من خصائص الرب 

ًمخلوقات مثلهم لا يملكون تصرفا ولا حكما إلا تحت سلطان االله تعالى الكامل وحكمه المستقل بالتـدبير ً =
؟ ونحن نرى هذه الأوثان عاجزين ، لا يملكـون !من أين يلزمنا هذا الإلزام : ًلقالوا جوابا على هذه الآية 

ًحكما ولا أمرا ، فكيف يلزم على اعتقادنا أن يغالبوا خالقهم وكيف يصح الرد علينا بما لا نـراه في هـذه !  ؟ً
َّمـا نعبـدهم إلا {فهذه الآية تبين حقيقة معنى العبـادة في قولـه تعـالى " : ثم قال   ."المخلوقات العاجزة  ِ ْ َُ ُ ُْ َ
َليقربونا إلى االلهَِّ زلفى ْ َُ ِ َ ُ ِّ َُ  .ًوأنها التعظيم الذي يصرف شيئا من خصائص الربوبية لغير االله تعالى  }ِ

لئن وقع شيء من الاختلاف في تفسير الآية السابقة بقول يخالف وجـه احتجاجنـا بهـا عليـه ، ففـي و
 .الآيتين التاليتين الدلالة واضحة ، والتي لا تحتمل مثل ذلك الاختلاف 

َما اتخذ االلهَُّ من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خل{ َ ُّ َ َ ََ ُ ََ ِ ٍ ٍ ِ ٍ ِِ ِ َِ َ ْ ُ َ َ َ َْ ًَ َ َ ََ َ َق ولعلا بعضهم على بعض سـبحان َّ َ ْ ْ َ َ ْ َ َ َُ ٍْ َ َُ ُ َ
َااللهَِّ عـما يــصفون  ُ ِ َ َّ َّلــو كــان فـيهما آلهــة إلا االلهَُّ لفــسدتا فــسبحان االلهَِّ رب العــرش عــما {:ويقــول تعــالى ، }َ ََ َ ِّ َ ْ ِْ ْ َ ُ َْ ََ ََ َ َ ََ َّ ِ ٌ َِ ِِ

َيصفون ُ ِ    .انتهى كلام الدكتور }َ

 لا بأن يلزم المشركين باعتقاد الخلق في أصنامهم ، وهو لازم لا يستقيم للدكتور استدلاله هذا إ: قلت 
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ٍوما كان معه من إله إذا لذهب كل إله {: في الاستدلال بالآيات الثلاث، ونص في استدلاله بقوله تعالى له  ٍ َِ ُّ َ َِ ِ ُِ ََ َ ْ ُ َ ََ ً َ ََ
ُبما خلق ولعلا بعضهم على بعض سبحان االلهَِّ عما يصف ِ َ ُ َّْ ََ َ ْ ْ َ َ ْ َ َ ََ ٍ َ َ َُ ُ َ َ َون عالمِ الغيب والشهادة فتعالى عما يـشركونِ َُ َِ ِْ ُ َّْ َ َ َ َ ََ َْ ِ َ َّ َ  عـلى }ِ

 !.اعتقاد المشركين بعض خصائص الربوبية في الأصنام ، فالذي هنا من خصائص الربوبية هو الخلق 
والحق أن الدكتور يفشل كالعادة في ترتيب الإلزام ، فالذي في الآيـة هـو إبطـال تعـدد الآلهـة بإمكـان 

 حقيقة اعتقاد المشركين في وجود إله يخلق ويقدر ويفعل ، وآلهـة لا  يسمح بالشراكة ، وهذهفاوت الذيالت
  .تخلق ولا تقدر ولا تفعل 

ٍ إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلا بعضهم على بعض{: فقوله تعالى  ْ َ َ ْ َ َ َ َ ََ َ َ َ ُّ َْ ُ ُ َ َ َُ ِ ٍ ِ َِ َومـا { هو الدليل على قوله تعـالى }ً َ
ِكان معه م ُ َ َ َ ٍن إله َ َ ِ إن الذي يخلق لا يقبل الـشراكة بالتـصرف في : وقاعدة الإلزام المسلمة في هذا البرهان  . }ْ

 .وأول هذا الإلزام أن يسلم المشركون بأنه تعالى يستقل بالخلق ، وأن الآلهة لا تخلق . خلقه 
ًأن الإله لا يكون إلا مريدا فاعلا : والمطلوب   .وهذه الأصنام ليست آلهة . ً

َلو كان فيهما آلهة إلا االلهَُّ لفسدتا{: وكذا قوله تعالى َ ََ َ َ ََّ ِ ٌ َِ َِ ِ َ ًقل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا {: وقوله تعالى   .}ْ ُ ٌ ُِ َ َُ َ َْ ََ َ ََِ ُ َ ْ
ًلابتغوا إلى ذي العرش سبيلا ِ َ ِْ َ ْ ْْ َِ ِ َ َ  كـان  بل يبين أنه لو": موضع الدلالة فيقول ابن تيمية ـ رحمه االله ـ ويقرر . }َ

  . اهـ)٢٠(" ً معبوداً يمتنع أن يكون إلهاً فاعلاًفيهما آلهة إلا االله لفسدتا فإنه كما يمتنع أن يكون غيره ربا
أن الإله : الثلاث هي عدم تعدد المريد الفاعل ، والمراد في هذه الآيات المسلمة  الإلزام وعلى هذا فقاعدة

ًلا يكون إلا مريدا فعالا وهذه الأصنام ليست آ  . لهة ً
مرة أخرى فيفـسدها عليه لكن نحن هنا نجد أن المعاني تنقلب فهي دليل على عكس ما يريده الدكتور 

فإن طريق إبطال الاستقلال بالتصرف والتأثير هو الحـس : وأصل الخلل عدم ترتيب العلوم  ، على القارئ
ًهذه الساعة لم يخلق أرضا ولا والمشاهدة ، فعلى اضطرار من طريق الحس والمشاهدة أن الصنم المنحوت في 

ًوالذي ينكر هذا لا يكلم أصلا .  ، وعلى اضطرار أنه لا يتصرف في هذه المخلوقات اً ولا جناًسماء ولا إنس ُ
 .ن إلى النظر والبرهان آًفضلا عن أن يدعوه القر

ثابت بالحس ، كما في بإحالة هؤلاء المشركين إلى ال. أما طريق إبطال اعتقاد إلهية غير االله فدلائل العقول 
َ إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التـي تجـري في البحـر بـما {:: قوله تعالى  َِ ِ ِْ َ َ َ َ َ َْ َّ ْ ْ َّ ِْ ِ ِْ َ ِ ِ ِ ِ ُِ َ َّ ْ َِ ِْ ْ ََّ َ ِ َّ ِ

ْينفع الناس ومآ أنزل االلهَُّ من السمآء من مآء فأحيا به الأرض بع َ ْ َ َ َ َُ ْ َ َّ َ َّ َ ََ ِ ٍ ِ ِ ِِ َ َ َ َ ََّ ِد موتها وبث فيها من كل دآبـة وتـصريف َ ٍ ِ ِِ ْ َ ُ ََ َّ َ َ َ ِّْ َ َّ َ ِ َ
َالرياح والسحاب المسخر بين السمآء والأرض لآيات لقوم يعقلون  ُ ِِّ ٍ ِْ ْ َ َ َ ََ َ ْ َ َّ ْ َ َّ َ ٍِّ َ ِ َُْ َ ِ َّ ِ ِ{.  

                                                 
 ) .٧/٣٩٢(درء التعارض ) ٢٠(
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ولأنهم لا يعتقدون أن الأصنام تريد وتفعل ، ولأنهم مع ذلك يتخذونها بالعبـادة آلهـة مـع االله فهـم لا 
ْأم {: قال تعالى   .لون ، وتلك حجة االله عليهم بأنهم قوم لا ينتفعون بعقولهم قد أفسد التقليد مداركهميعق َ

ًتحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضـل سـبيلا ِ َ ْ ْ َ َ ْ َ ْ َ َُّ ْ َُ َ َ َ َُ َ َ ُ ْ ْ ُ ُ ُِ ْ َ ْ ََّ ِْ ِْ َ َ َِّ َ ْ ُومثـل {:  وقـال تعـالى .}َ َ َ َ
ُالذين كفر َ َ َ ِ َوا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلونَّ ُ َِّ ِ ِ ِْ ُ ُ ُ َ َ ُ َُ ْ ٌ ْ ٌ ٌّ َ ْ َ َ َُ َ ْ ً ًَ ْ ََّ ِ َ ِ ُ ِ :  وقال تعـالى .}َ

َوإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل االلهَُّ قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كـان { َ َ َّ َ َّْ َ َ َ ُ َ ُ ََ َ ْ ْ ُ ََ َ ََ َ َْ ِ ِْ ْ َ َ َُ ِ َِ َ َُ َ َآبـاؤهم لا يعقلـون شـيئا ولا ِ ْ ُ ًَ ْ َ َْ َ ُ ِ ُ
َيهتدون ُ َ ْ َ لا يعقلون{فعاب عز وجل عليهم بقوله  . }َ ُ ِ ْ    . فساد النظر والاستدلال، لا فساد الحس والمشاهدة }َ

فإن إقرار مشركي العرب بأن هذه الآلهة ـ المزعومة ـ لا استقلال لها بتصرف أو تأثير ، هـو وبكل حال 
قـدم ، إلا أن ي)٢١( المفسرين حاضرة شاهدةوأقوالتي قامت عليه بينات الكتاب وبراهينه، قاعدة الإلزام ال

 .د المتأخرين بالقبوريين ب المتأخرين على المتقدمين ، ثم يرجع ويحمذهالدكتور 
 تعـدد الخـالقين والمـالكين ": لا يخرج عنهما شرك العـرب فيقـول الدكتور الشرك في معنيين يحصر و

ْقل الحمد اللهَِِّ الذي لم  َ{: شرك الأولياء من الذل، نزه الباري عز ول عنهما في كتابه فقال تعالى والمدبرين ، و َ ِ َّ ُ ْ َْ ِ ُ
ًيتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا ِ َ ًِ ْ ُ َُ َ َُّ ِّ َ َ َ ُ ْ َ ُ ْ َ َْ ِّ ُّ ِْ ِ ٌِّ َ ْ َ ََ َ َْ َْ َُْ ِ ٌ  . انتهى كلامه " }ِ

كانت طع ببطلانه ، ثم إن العرب  غير مسلم ، والناظر في دوافع الأمم في شرك العبادة يقالحصر: قلت 
 .ًإلا شريكا هو لك تملكه وما ملك لبيك لبيك لا شريك لك : تقول في تلبيتها 
ِّولم يكن له ولي من الذل  {: وقوله تعالى  ُّ َ َ ُ ْ َِ ٌّ ِ َ ُ َ ْ مـن ذ االله تعـالى  يعني أنه لا حاجة له إلى الناصر ، وإنما يتخـ}َ

َمن  {وًنعمة منه وتفضلا عليهم، لياء عباده أو ِّمن الذل  {  في قوله تعالى}ِ ُّ َ  إما أنهـا بمعنـى لام التعليـل ، }ِ
ً لم يتخذ وليا يـدفع ًفالمعنى أنه لم يتخذ وليا يدفع عنه ما نزل به من الذل ، أو هي مضمنة معنى المانع ، يعني

، العزيز بـتعـالى العرب له  ، وكلا المعنيين لا يناسب وصف)٢٢(قارجز والافتوالذل الع.  عن نفسه الذلبه 
ُولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم{: قال تعالى  َ ْ َّ َ ْ َِ ِ َِ َ َّ َّ َ َ ْ ْ َْ ْ َ ُ َ َ ْ َُ َ َ َِ ُ َُ ُ َ َ ْ َ َ ومعنى العزيز ما  ، }َ

 أن الدافع لشرك العرب في عبادة االله عز وجل هو شرك وعامة أئمة البيانلا يلحقه من عباده ضر ولا نفع ، 
ِويعبدون من دون االلهَِّ ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هـؤلاء { : كما في قوله تعالى الشفاعة ، ُِ َ ََ َ ُ َ ُ ُ ْ ُ ْ َُ ُ َ ْ َ ْ َ َ َُ َ ْ ُُّ ُ َشـفعاؤنا ِ ُ َ َ ُ
َعند االلهَِّ ْ َّ قل أتنبئون االلهََّ بما لا يعلم في السِ ُ َِ َ ْْ َِّ ِ َ ُ َ ُ َ َماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالىُ َ َ ُ َ ْ َ ََ َ ُ ِْ َ ِ ِ َعما يـشركون  َ ُ ِ ْ ُ َّ ، فهـذا ذكـر }َ

  .لنوع آخر من باب زيادة البيان 
ِويعبدون من دون االلهَِّ {وقوله  ُ ْ ُ ْ َِ َ ُ  شرك  غير االله بغض النظر عن دوافعها عبادةك ، إذ أن مناط تام للشر}َ

                                                 
 .٤٨-٣٥ًانظر شيئا من ذلك ، الفرقان ص ) ٢١(
 ) .١٥/٢٣٩(انظر التحرير والتنوير ) ٢٢(
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نحن لانعبد هذه الاصنام لاعتقاد أنها : ًاعلم أن الكفار أوردوا سؤلا فقالوا  ":وقال الرازي في كل الملل ، 
كانوا عند االله من المقربين فنحن نعبـدها لأجـل أن  لأجل أنها تماثيل لأشخاص تضر وتنفع ، وإنما نعبدها

ِأم{ :يصير هولاء الأكابر شفعاء لنا عند االله فأجاب االله تعالى  ُاتخذوا َ َ ِدون مِن َّ ْشفعاء قل االلهَِّ ُ ُ َ َ ْأولو ُ ََ ُكانوا َ  لا َ
َيملكون ُ ِ ْ ًشيئا َ ْ َيعقلون وَلا َ ُ ِ ْ وتقرير الجواب أن هؤلاء الكفار إما أن يطمعوا بتلـك الـشفاعة مـن هـذه  . } َ

 والأول باطـل لأن هـذه ،الأصنام أو من أولئك العلماء والزهاد الذين جعلـت هـذه الأصـنام تماثيـل لهـا
 .؟ ! فكيف يعقل صدور الشفاعة عنها؛ًولا تعقل شيئا ً لا تملك شيئاالجمادات وهي الأصنام

فيكـون ،  ولا يقدر أحد على الشفاعة إلا بـإذن االله،ًوالثاني باطل لأن في يوم القيامة لا يملك أحد شيئا
ة  فكان الاشتغال بعبادته أولى مـن الاشـتغال بعبـاد،الشفيع في الحقيقة هو االله الذي يأذن في تلك الشفاعة

ًقل اللهَِِّ الشفاعة ُ جميعا{ : وهذا هو المراد من قوله تعالى،غيره ُِ َ َ َ ُ لـه { ثم بين أنه لا ملك لأحد غير االله بقوله،}َّ َّ
َملك السماوات والارض ثم إليه ترجعون ُ َ َ َْ ْ َّ ْ َّ ُُ ِ َِ ِْ ُ َ ْ َ  .هـا)٢٣(" }ُ

أن ذلك كـان عـلى وجـه ) إذنهبغير (بغير إذنه ، وليس المراد الشفعاء هو تعيين فحقيقة شرك الشفاعة 
 وعـن اعتقـاد .منه تعالى أتاهم سلطان لم يكن عن  هذا التعيين ولكن المراد أنالمغالبة كما يدعي الدكتور ، 

في إدعائهم هذه وصفه تعالى المشركين بالكذب والافتراء عليه منهم أنه لا حاجة لهم في الإذن ، وهذا معنى 
ُقل أتنبئ{ الشفاعة بقوله َ ُِّ َ ْ َون االلهََّ بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالىُ ََ َ ُ َ ْ َ َ َْ َ ُ ْ َّ ُ َِ َ ِ ِِ َ َ ِ َعما يشركون  َ ُ ِ ْ ُ َّ َ{.  

مـن ن الذين وصفت لك يـا محمـد صـفتهم ُويعبد هؤلاء المشركو: يقول تعالى ذكره " : قال الطبري 
لآخرة ، وذلك هو الآلهة والأصنام التـي كـانوا ًدون االله الذي لا يضرهم شيئا ولا ينفعهم في الدنيا ولا في ا

ِ ويقولون هؤلاء }يعبدونها ، ُ ََ َُ ُ َشفعاؤنا عند االلهََِّ ْ ِ َ ُ َ َ ُ {قال ، أنهم كانوا يعبدونها رجاء شفاعتها عند االله: يعني 
ْقل }:االله لنبيه محمد صلى االله عليه وآله  ُ{لهم }َأتنبئون االلهََّ بما لا يعلـ ْ َِّ َ ِ َ ُ َ ُ ِم في الـسماوات ولا في الأرض َ ْ َّ َُ ِ َِ َِ َ{

وذلـك أن الآلهـة لا تـشفع لهـم عنـد االله في . أتخبرون االله بما لا يكون في السموات ولا في الأرض؟: يقول
فقال االله لنبيه صـلى االله عليـه ؛ وكان المشركون يزعمون أنها تشفع لهم عند االله . السماوات ولا في الأرض 

وذلك باطـل لا  .برون االله أن ما لا يشفع في السماوات ولا في الأرض يشفع لكم فيهما؟أتخ: قل لهم : وآله 
   تعلم حقيقته وصحته ، بل يعلم االله أن ذلك خلاف ما تقولون ، وأنها لا تشفع لأحد ، ولا تنفع ولا تـضر 

َسبحانه وتعالى{ َ َ ُ َ َْ َ َعما يشركون  ُ ُ ِ ْ ُ َّ َ{ ًتنزيها الله وعلوا عـما يفع: يقول إشراكهـم في مـن ، لـه هـؤلاء المـشركون ً
 .هـا)٢٤("عبادته ما لا يضر ولا ينفع ، وافترائهم عليه الكذب

                                                 
 ) .٢٦/٢٤٨(التفسير الكبير) ٢٣(
 ) .١٥/٤٦(تفسير الطبري ) ٢٤(
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الكذب على االله بالإخبار عما لا يكون بأنه كائن ، لا اعتقاد مغالبـة افتراء  دعواهم الشفاعةإذن فحقيقة 
 من ملك االله عز وجل ، وفـرق ومقتضى فعلهم هذا بتعيين الشفعاء الانتقاص .هذه الأصنام الله عز وجل 

   .مقتضاها من الانتقاص لملك االله عز وجلاعتقاد بين والشفاعة بين اعتقاد 
 : وحتى تعرف حقيقة ما يفعله الدكتور انظر 

 .ادعى المشركون شفاعة بغير سلطان أتاهم * 
 .ًلا يملكون شيئا بأن هؤلاء استدل االله على بطلانها * 
. ًلا يملكـون شـيئا ـ المزعومين ـ  المسلمة أن هؤلاء الشفعاء اعة ومقدمتهالشفدعوى ن فدليل بطلا* 

 .وإلا لم تكن حجة لازمة 
 .؟! إنها تشفعًشيئا فكيف تقولون إذا كنتم تعلمون أنها لا تملك : جة الحالبرهان وإذن فحقيقة * 
 .ا تملك إذا كانوا يعتقدون أنها تشفع فهم يعتقدون أنه: قلبها فقال فجاء الدكتور ف* 
الـذي في نفس الوقـت ، الذين يرتبون الدليل على حقهعاملهم معاملة عقلاء أهل النظر هنا الدكتور ف

 ، فلـم يبـق شيء لا إليـهفأفسد قاعدة الإلزام المستندة  فألزمهم خرق الحس، ؛معاملة المجانينفيه عاملهم 
نحن نعتقـد أنهـم فكان ماذا : لكتاب نظر ولا حس ولا برهان ، وأعطى المشركين الحق أن يقولوا لآيات ا

على هذا الهدم حده لمعنـى العبـادة ؛ ليقيم لنا وهكذا هدم براهين الكتاب يملكون ومن ثم فهم يشفعون ، 
 ، عـادة لـهسجية وتنقلب عليه المعاني ووجوه الإلزام ، وأن ذلك قد صار  باحثنحن إذن أمام  .والشرك 

ٍ بنظـر فاسـد فـيما هـو المـستدلم ، وكيف يترتب عليه أن يـتحكم فهذه صورة بينة للخطأ في ترتيب العلو
 .الحس فيدفعه ويخالفه مستند إلى 

إن موافقة الدكتور لحد القبوريين لكل من معنى العبادة والشرك ، فيما قد لاح لكل أحد فساده في ذاته ، 
 . من تأصيل الشرك وحراسته  إليهباعتبار ما آلفساده و

عيـسى عليـه ربوبيـة في وهذا الدليل الذي نصبه عـلى تلـك الزيـادة . دها عليهم وتلك الزيادة التي زا
 . على الناسبراهينه الساطعة من شأنه إفساد في آيات الكتاب الذي المشوش المقلوب ونظره  .السلام 

 ، ولكـن لـدينا غـرض في في باقيـه بإسقاط هذا البحث وغض الطرف عن النظر ًكفيلاكان كل ذلك 
فهمه لحقيقة قول النبي صـلى إلى ندفع بالمدارسة عبر بحثه إلى زاوية أخرى ، نريد أن قشته ، إذ استكمال منا

 وهل صادم، وأثر هذا الفهم على ما طريقه الحس واللغة  . )) وإنما لكل امرئ ما نوى (( :االله عليه وسلم 
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 أودع وماظ والهيئات وبين المعاني الفطرة التي غرزها االله في قلوب بني آدم من العلاقة بين الألفاهذا  فهمه
 . والشرع )٢٥(أسبق من أحكام العقلللأقوال والأفعال ، هي دلالات ذاتية في قلوبهم من 

فالعربي كان يطلب من الرجل مثله أن يعينه وينصره ، وكـان يطلـب مـن " : يقول الدكتور الشريف 
ً العربي جعله مـشركا في طلبـه مـن آلهتـه ، ولم ًآلهته أن تعينه وتنصره ، فما الفرق الذي كان مستقرا في قلب

 .ًيجعله مؤلها بقية الناس في طلبه منهم ؟
ًالفرق هو ما في قلب العربي من اعتقاد أن للآلهة تصرفا في الكون وتـأثيرا عـلى " ثم رتب على ذلك أن  ً

  "....على صورة الولي من الذل التي ذكرها ربنا في كتابه الكريم أمر االله 

 رسلك أخي الدكتور، فكأنك قد مـضيت في بحثـك في تحريـر معنـى العبـادة بـالمقلوب؛  على:قلت 
ًأولا اللفظ فأثبته ثم انقش ؛ فأثبت لنـا في ذات فاستدبرت ما حقك أن تستقبله، فانظر أول شيء إلى معنى 

ذا كـان في  إ" انـصرني "فلا شك أن هذا اللفظ  ، لفظ ذاته من المعنىما تعارف عليه العرب والعجم في ال
 إذا كـان في الطلـب " انـصرني "ً يستدعي فعلا ، ما بين دلالته الذاتية وبين الدلالة الذاتيـة للفـظ الدعاء

 .العادي ما بين السماء والأرض 
عـن  من البحث والنظر والحسوهذه الدلالة الذاتية للأفعال والأقوال أسبق إلى الفهم من طريق اللغة 

ًلب المكلف عربيا كان أو أعجميا قفي  مثير الأقوال والأفعال ً. 
، والذي يحدد في القول ـ ذاته ـ " انصرني "اللفظ الفرق في البساط الذي جرى عليه  : أجبتكفهب أني 

معنى الدعاء دون الطلب الذي يجرى على وفق العلاقة بين الأسباب والمسببات،  وهذا حكم في الفعل من 
 الذي يحدد معنى العبادة في هذا الدعاء هو ما في قلب العربي من إن: جهة الحس واللغة، فهل ترجع فتقول 

 . ؟!اعتقاد التصرف والتأثير 
توصـيف تذكر تنتقل بالبحث خطوة فذا وأزيد منه كما قد تقدم ، ولكننا نريد منك هنا أن أنت تقول ه

هذا : ن يجب أن تقول كاًيكون البحث أمينا حتى ف تلك الخطوة،لا تقفز على و ،الفعل أو القول بأنه دعاء 
ولـولا هـذا . والتـأثير الاسـتقلال بالتـصرف دعاء وشرط كونه عبادة هو ما في قلب العربي مـن اعتقـاد 

 .الاعتقاد لما كان الدعاء عبادة 
 طلـب " وعنـدما اضـطر إلى ذلـك قـال،  "  دعـاء "دائما أن يصف القول بأنه إن الدكتور يتحاشى 

صلى االله عليـه  يتجنب التصادم المباشر بحد النبي وربما تظن أنهظ دعاء ،  ولم يذكر لف"الحوائج من الموتى 

                                                 
  .٩، وص٨انظر ص) ٢٥(
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 يتغافل عما هو ثابت من جهة الحـس لا وإنما يتغافل عما هو أسبق من الشرع ،. في الدعاء بأنه عبادة وسلم 
 . التي أودعها االله في قلوب عبادهواللغة 
)) ما نعبـدهم : (( ولذلك قالوا ) العبادة ( مة  وقد كان العرب أعرف الناس بما تعنيه كل": يقول ثم 

ولم يقولوا أي عبارة أخرى ، كنطلبهم ، أو حتى نعظمهم ، لأن الطلب والتعظيم لفظان لا يبينـان حقيقـة 
  "  ...العبادة

يمـر كل أحد كان ف، عبادة المعنى في هذا كذا العجم كانوا يعرفون على رسلك أخي الكريم ، : قلت 
 .. . انـصرني ، ارزقنـي ، اشـفني :شوع يقـول لـه في تبتـل وخـًرافعا يديه قف أمام صنمه بالعربي وهو وا

ًكل أحد عربيـا كـان أو أعجميـا فهذا يدعوه ، هذا يعبده ، : ًسيقول مشيرا إليه  ،  مـن نفـسهيعـرف هـذاً
كذا المجوسي أمام فاليوناني القديم كان يعرف هذا من نفسه أمام آلهته ، وكذا الهندي أمام آلهته المتعددة ، و

 .، بل هو في ذات الأمر معيار لصحة حكم العقل ل الشرع هذا شيء ثابت من جهة الحس قبف ... رالنا
 هـل هـو دعـاء أو لـيس بـدعاء شيء، " انـصرني "إن اشتراط النية أو البساط في تعيين معنى اللفظ 

ء آخر، وكلاهما غير اشتراط ما شيفي قلب العربي أو العجمي  " انصرني " اللفظ الدعاء بمثير وملاحظة
 . عبادة لهفي قلب هذا العربي من الاعتقاد في تعيين أن دعاء الصنم كان 

 .تعيين معنى في اللفظ ، وهذا يتعلق بإرادة المكلف وعلاقتها باللغة : فالأول 
  .)٢٦(من باب ملاحظة العلاقة بين العلة ودليلها: والثاني 

 قبل الشرع ، بدعوى البحث عـن معنـى من طريق الحس واللغةالثابتة من باب إبطال العلة : والثالث 
 :ومآله إلى القرمطة ، وفيه من معناها . في دليلها 
، واللغات معانيها ، ومآله إلى إسقاط اللغات بين و يئاتوالهمن أفسد ما يكون للعلاقة بين الألفاظ  أنه

 . الأمم أدمغة هي 
ال المكلفين وأفعـالهم وبـين حقـائق الـدين وأحكامـه ، ومآلـه إلى ومن أفسد ما يكون للعلاقة بين أقو

إسقاط الشرائع ، لما فيه من تخطي إناطة تلك الأحكام بأظهر الأوصاف وأقربهـا وأسـبقها إلى الفهـم مـن 
 من لـوازم العلـة في تحقيقه، إلى ما قد يختلف النظر في ))عبادة هو ال الدعاء ((طريق اللغة والحس والشرع 

  .أو حكمها أو أثرها لمكلفين قلوب ا
                                                 

وكل ذلك ليس هـو العلـة ؛ .  من أحكامها زمها ، أو أثر من آثارها ، أو حكملة هو لازم من لوامن المعلوم أن دليل الع) ٢٦(
وهذا . ًفلو قلنا أن الرائحة مثلا دليل على الخمر ملازم لها لا تنفك عنها ، كانت الرائحة دليل العلة في قياس النبيذ على الخمر 

 .نهما والصواب صحة التعليل بكل م. غير العلة الموجبة للتحريم فهي الإسكار 
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 إن هذا التعيين لحقيقة الأقوال والأفعال قضية أسبق من حكم الشريعة عليهـا بأنهـا توحيـد أو شرك ،
     لة يمنع من موجبهـا مـن التكفـير، غير قضية البحث في الشريعة لإثبات مانع في محل تحقق العًأيضا وهي 

، ولكنهـا وذاك ه وصـفة هـذا لا يعتبرمنوه  يعتبرهل ومنوبخاصة الجأو ما يعرف بالبحث في العوارض 
 .  طريق الحس واللغة المعاني من ا هو ثابت في الألفاظ والهيئات من قضية التخطي لم

                     عـلى هـذا التخطـي للعلاقـة بـين إرادة اللفـظ كلـه في معنـى العبـادة بنى بحثه قد والحق أن الدكتور 
وبغـض النظـر عـن  من الدلالة الذاتية، إلى الإحالة على ما في قلب العربي من الاعتقاد ، أو الفعل، وما فيه

 يجعـل بحثـه حده لهذا الاعتقاد ، وقد تعرضنا له من قبل وسنعود إليه إن شاء االله ثانية ، فإن هذا التخطـي
ال ، ومـن ثـم إسـقاط  من الاحتيال على اللغات بإسقاط تعيين المراد بالألفاظ ، وهيئـات الأفعـاًكله نوع

  . لهذه الأقوال، وتلك الأفعالالدلالة الذاتية
 أمام الصنم، وأن " انصرني " أمام أخيه العربي، مثل قوله " انصرني "قول العربي: أن  يرىفالدكتور 

 ثم يدعي أن الذي يميـز "سجود ، وسجود  " ، وأن هذا " القيام للوالدين "مثل " القيام في الصلاة "
 .المتماثلات ما في قلب العربي من الاعتقاد بين هذه 

وهذا دفع بالصدر لأحكام اللغة في العلاقة بين الحرف ، والقول ، ودلالته الذاتيـة ، إذ لـيس هنـاك في 
، فله حكم في القول يمحـضه ًلا لغوا ً في الحرف يصير به قولا ًفكما أن للقصد حكما: ذات الأمر متماثلات 

ً في الهيئة تصير بها فعلا ، فله حكم في الفعـل يمحـضه في ًوكما أن للقصد حكما .ر في ذاته في معنى دون آخ
 .ذاته في معنى دون آخر 

وكل هذا ثابت من طريق الحس واللغة، إذ ليس مرادنا بالقصد هنا الباعث على القول أو الفعل؛ فهـذا 
  . فعل المكلف وقولهشيء آخر، له تعلق بحكم الشرع فيما تعين من 

 الآخـر ؛ لأنـه بذاتـه طلـب " انصرني ": قوله دعاء ، وهو غير المقام هذا في  بذاته " انصرني "هقولف
               ، وهـذا بذاتـه" قيـام للوالـدين " أي صـلاة كانـت ، فهـو غـير " قيام في صلاة "عادي ، وهذا بذاته 

                     ف في حقيقتـه عـن  من كان ، وهو نـوع مـن وضـع الجبهـة عـلى الأرض يختلـٍ لكائن" سجود تقرب "
 . من وضع الجبهة على الأرض )٢٧( ؛ لأنه نوع آخر" سجود تحية "

                                                 
 .٣٢-٣٠انظر ص) ٢٧(
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أما الدكتور فبني تمييزه بين الأفعال بعضها عن بعض ، بالبحث في قلب العربي عما يثيرها من المعـاني ، 
 في الفعل يميزه عـن غـيره مـن ًعقلاء العالم ييثبتون وصفاوغاية فعله أنه بحث عن مطلوب نظري ، بينما 

 .الحس واللغة ضرورة جهة 
ً سيقول هذا يطلب منه طلبا عاديا ؛ " انصرني "يمر بالعربي وهو يقول لأخيه العربي كان كل أحد ف ً 

 .فلن يختلف فيه أحد الدلالة الذاتية للفظ في هذا المقام ولأن هذا حكم من جهة 
هذا  سيقول هذا يدعوه ؛ " انصرني "  في تبتل وخشوعمهيمر بالعربي الذي يقول لصنكل أحد كان و

 .فلن يختلف فيه أحد في هذا المقام  الدلالة الذاتية للفظولأن هذا حكم من جهة يعبده ، 
 ، ارزقنـي ، اعطنـي   اشفني يـا بـدوي"وكل أحد يمر بالرجل يقول بتبتل وخشوع أمام قبر البدوي 

 ، هذا يعبده ؛ لأن هذا من حكم الحس واللغة الـذي لا ينبغـي أن هذا يدعوه: ينبغي أن يقول "  ...ًولدا 
وإنـشاء هو مـن جهـة فـساد المـدارك بالتقليـد ، إنما فبالفعل أما الاختلاف الحاصل فيه  .يختلف فيه أحد 

التكفير بهذا يبحث في أثر هـذا التقليـد المفـسد والذي يبحث في عدم دلالات جديدة للألفاظ والأفعال ، 
، وهذا شيء ، والقول بأن الدلالات قـد تغـيرت شيء آخـر ،  إثبات مانع يمنع موجب العلة للمدارك في

 ؛ لـذا والعزم على تغييرها شيء ثالث أخشى أنه من سحر يهود الذي بدأ مـع عبـد االله بـن سـبأ فلـم ينتـه
دلالات الفرقان من وقفة أمام الفرق بـين القـول بالمجـاز العقـلي وتغيـير القبـوريين لـكتيب حرصت في 

قـصة جمعـت ، للفظ الصريح الجـلي دلالة جديدة اعتبار وهناك قصة طريفة استظهر بها الغماري .الألفاظ 
قصة التقليد بـين الأسـتاذ والتلميـذ والـضائع  وقل إن شئت إنها .القرويةو ،والظواهري، محمد عبدهبين 

ًنـه كـان مـرة جالـسا مـع الـشيخ عبـده أ  ومما يحكى عن الشيخ محمد": قال الغماري في محكمه  . الجديد
       :الظواهري الكبير بجانب ضريح السيد البدوي ـ رضي االله عنه ـ وجاءت قروية تـزور فـسمعاها تقـول 

ًيا سيد يا بدوي اشف لي ابني فتغيظ الشيخ محمد عبده ، وقال للشيخ الظواهري ـ وكان شيخا للمسجد ـ 
 .أنت هنا تسمع هذا الكفر الصراح ولا تنكره ؟

فصاح الشيخ الظواهري بالقروية وقال لها سمعناك تطلبين من السيد البدوي أن يشفي ابنك وهل هو 
لم أرد هذا ، وإنما أردت أن السيد البدوي بما له من منزلة عند االله يطلب من االله : يشفي المرضى ؟ فقالت له 

 .شفاء ابني وأنا عارفة أن الشفاء بيد االله 
 . هـا)٢٨("  أما إذا كان ذلك كما تقولين فلا كفر: فقال الشيخ محمد عبده

                                                 
  .١٠٨الرد المحكم المتين ص) ٢٨(
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هـو  " أنت هنا تسمع هذا الكفـر الـصراح ولا تنكـره ؟"إن تغيظ محمد عبده واندفاعه الأول : قلت 
 " أما إذا كان ذلك كـما تقـولين فـلا كفـر" أما قوله الآخر حكم الحس الهجمي الذي يهجم على النفس،

 لقنها هذا ـ فيما يبدو ـ الذيشيخ القروية الظواهري جه إليه صاحبه  الفاسد الذي استدرفهذا حكم النظر
 .الدرس من قبل ، فالرجل كما هو ظاهر من سدنة البدوي وحراس الشرك 

امـرأة جاهلـة : ، كأن يقول وهو نظر فاسد تخطى به البحث في أثر التقليد في إفساد حس هذه القروية 
، إنـه الـضائع  " أما إذا كان ذلك كما تقولين فلا كفـر" ذاتهيه الحس لدو، إلى إفساد حكم اللغة فلا تكفر

 .الجديد في مدرسة إفساد الحس والعقل 
ري الأمة ، بإعادة صياغة حسها الـضروهذه عقل غة اإعادة صي: ومن قبل ما يحدث الآن حقيقة هذا و
  .بين الألفاظ والمعاني فيما غرزه االله في قلوب بني آدم من العلاقة يتلاعبالذي فاسد ، النظر عبر ال

فـساد عليـه الـسلام ، مـن إما فعل شاؤول اليهودي بأتباع عيـسى بكبير  له وجه شبه هذا الذي يحدث
مداركهم بقطع العلاقة بين الألفاظ ومعانيها الثابتة من طريق الحس ، والتي تدفع هذه العقيدة التي هي في 

 وإلا قـل لي  .)٢٩(ً قبل أن تكون خصاما مع الإيمانحقيقتها خصام مع الحس ، والفطرة ، وأحكام العقل ،
 أو ؟!وما الكلب والخنزير إلا إلهنا من ديـوان الكفـر إلى ديـوان الولايـة : كيف تحول قول القائل : بربك 

ًكيف صار إرادة الصنم بالسجود فعلا متعدد : وقل لي . ؟!حتى إلى العذر الذي يبقي على وصف الإسلام 
  .....الأولياء أولى من دعاء االله عز وجل دعاء  وكيف صار. ؟!الجهات 

 .لأصل الإسلام ، وكل هؤلاء لهم وجه شبه بشاؤول داخل في حد التبديل كل هذا و
 يتخطى في تمييزه لحقيقة الفعل أو القـول الوصـف وكأن الدكتور ـ وفقه االله ـ قد ابتلع الطعم ؛ فتجده

 ثم يرجع إلينـا  من المعاني ، ـ القول والفعل ـما يثيرهمابي ع في قلب العرالتنقيبمن جهة اللغة والحس، إلى 
 .أفسد من كل المعاني التي حد بها الخميني والقبوريون لمعنى العبادة هو معنى ب

لعـربي ول ، في التمييز بين ما هـو دعـاء ايسقط أثر الحس واللغة في تحرير معنى الفعل أو القفالدكتور 
لعادي ، ويحيل البحث في هذا التمييز إلى اعتقاد العربي في صنمه التـصرف صنمه وعبادته له وبين الطلب ا

أصل الضلال في العالم ، الإعـراض عـن إلى طريق النحن إذن نتقدم خطوة كبيرة في . والتأثير بغير إذن االله 
 .عن مطلوب نظري البحث والتنقيب طريق الحس والضرورة ، وتخطيه إلى 

                                                 
 .١٢-٩انظر ص) ٢٩(
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إذن هنـاك على كلمة الدعاء ،  " انصرني "صف قول العربي أمام صنمه إن الدكتور كما ترى قفز في و
اللغة، الحس ومن جهة أو القول ٌ، وهي حكم في الفعل  لمعنى القول والفعلالدكتورتحرير حلقة مفقودة في 

والحق أن الدكتور أسقط بهذا التخطي محل عمل النية أو البساط الذي ًلابد من تحريره أولا قبل أي شيء، 
 فكيـف نحـرر العبـادة ))وإنما لكل امرئ ما نوى  ((:ى عليه القول أو الفعل، ثم جاء يلزمنا ويدعي جر

 وكأن هؤلاء الأئمة الأكابر الذين افتتحـوا حـد العبـادة بـالقول والفعـل شـلة مـن .؟!بالقول أو الفعل 
 . الحمقى والمغفلين 

في قلـب التنقيـب عـما  إلى الإحالـة إلى ً لارتاح وأراح، ولما أحوجنا أصـلا الدكتور ما أسقطلو حررو
 العبادة من الطلب أو الاحترام أو التحية؛ فإن هـذا التمييـز الأولي مـن جهـة لنميز به ،العربي من الاعتقاد

 .اللغة والحس أسبق إلى الفهم وأضبط في تحقيق المعاني الشرعية 
فهم القدر المشترك ، وعدم فهـم أنـه هذا الخلل في تحرير معاني الأفعال والأقوال ، خلل في أصل وكأن 

ذاتيـة تختلـف عـن ليس في الخارج إلا الأشياء المعينة المتميزة بدلالتها الذاتية ، وأن هذا فعل معين له دلالة 
  . في اعتقاد المكلف النظر قبللفعل الآخر ، عن ذاك االدلالة الذاتية 

 .وهذا من باب حسن الظن بالدكتور 
م من العربي وقلبه وما فيه ، وتعال إلى شيء أوضـح لمرادنـا ومـرادك ، وفي نفـس والآن خلنا أيها الكري

، ولست أدري مبلغ حظك في اختياره دون غيره من ألفـاظ  " انصرني "اللفظ الذي دعوتنا إلى النظر فيه 
ً أو ميتـا ً ولا يجوز أن يقول لملك ولا نبي ولا شيخ سـواء كـان حيـا":قال ابن تيمية ـ رحمه االله ـ . الدعاء 

اغفر لي ذنبي ، ولا انصرني على عدوي ، ولا اشف مريضي ، ولا عافني أو عاف أهلي أو دابتي ، وما أشـبه 
ًذلك ، ومن سأل ذلك مخلوقا كائنا من كان فهو مشرك بربه من جنس المـشركين الـذين يعبـدون الملائكـة  ً

  اهـ)٣٠("والأنبياء والتماثيل 
                      فـنحن نعلـم بالـضرورة أن طلـب النـصرة مـن الحـي"ً أو ميتـا ً سـواء كـان حيـا"فانظر إلى قوله 

ً شيء لا إشكال فيه ، فالمراد قطعا استعمال اللفظ على بساط الدعاء ، كأن يجلس في مـصلاه " انصرني "بـ 
ًبعيدا عن شيخه هذا الحي ، ثم يقول رافعا يديه انصرني يا شيخ فلان  هـذا في  .؟!فأي شيء تـسمي هـذا . ً

فلازال الناس يعرفون في الأقوال، والأفعال، والهيئات جهات تحقـق عبادة غير االله ،  =اللغة دعاء غير االله 
 . فلا يغير الحقيقة الثابتة في ذات الأمربالتقليد أما فساد مداركهم . عبادة، ويتعارفونها فيما بينهممعنى ال

                                                 
 ) .٢٧/٦٨( مجموع الفتاوى )٣٠(
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ل صنمه بالتصرف والتـأثير فيـه مـن معانـدة الـضرورة إن تقييد الدكتور شرك العربي باعتقاده استقلا
 وأفعالهمالناس في أقوال كم الحهب أننا سلمنا للدكتور ثمرة بحثه بأن لكن و  ،)٣١(ومراغمة البداهة ما فيه

هب أننا سلمنا للدكتور قولـه في و، موقوف على معرفة ما في قلوبهم من الاعتقاد والتحقق منه، شركبأنها 
التصرف في الكـون والتـأثير الاستقلال في  هو  في قلب العربي"انصرني"يثير اللفظ سلذي هذا المعنى اأن 
المعنـى الـشرعي  حتى يحاكمنا إليه في تحريـره ،وصف الشرك بهذا الحد ُفمن أين يسلم له اختصاص  .فيه 

سبحان االله  .؟! ًعجما وكانوا أًللعبادة ، ومن ثم ينطبق على قلوب سائر المكلفين من الإنس ، والجن ، عربا 
الوقوف على مـا ُ، وكأنه لم يكن في الدنيا إلا هذا العربي وقلبه وما فيه ، وكأن العبادة لم يعرف لها معنى قبل 

، وكأن الهنـود ـ عـلى سـبيل المثـل ـ  أمام صنمه" انصرني " هفي قلب هذا العربي ، ومعرفة ما يثير فيه قول
ًرية ، ويعبدن الرجل عاريا ، أو حتى يعبدون أعضاء التناسل ؛ كانوا الذي كانوا ولازالوا يعبدون المرأة عا

  .؟!التصرف في الكون والتأثير في أمر االله الاستقلال ب تلكمشركين باعتقادهم في معبوداتهم 
ليس في هذه المعبودات محل يـصلح لإناطـة الوصـف : أما تخشى يا دكتور أن يخرج عليك أحد فيقول 

إن الـذي يعبـد بـوذا : أو يقول  .ستقلال بالتصرف والتأثير ـ فلا شرك بتلك العبادات المعتبر للشرك ـ الا
ًاحتراما وتبجيلا ليس بمشرك لأنه لا يعتقد في  .؟! الاستقلال بالتصرف والتأثير هً

بحث إن دوافع الناس واعتقاداتهم في معبوداتهم لا حد لها ؛ والكلام فيه يطول ، وغاية يا أخي القارئ 
ًأن يكون حدا لا يخـرج ًأبدا لو صح لما لزم ،  مشركين  لما كان به مشركو العربمنهً أن يكون حدا رالدكتو

 .؟!عنه معنى العبادة، فكيف وقد كذبه فيه أئمة البيان عن معاني القرآن 
 اً ودافعـً أصلاباعتبارهملاحظة العلاقة بين ألفاظ الدعاء، وبين ما في قلب المكلف، ًونحن لا ننكر أبدا 

 . غير االله عز وجل دعاءًلا شرطا في إثبات الشرك في محل تحققه ب
ْ والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبـدهم {:قال تعالى . وصف المعبود ، أنه الولي الناصر أجل من إن َ َُ ُ ْ ْ ُ ْ َ َُ َ َ ِ ِ ِ ِ َِ ُ َ َّ َّ

َإلا ليقربونا إلى االلهَِّ زلفى  ْ َُ ِ َِ ُ ِّ َُ ْما نع{:وفي قوله تعالى . }ِ َ ْبدهم َ ُ ُُ{ بيان أن الولي هنا في الآيـة} أوليـاء َ َ ِ ْ َ{ بمعنـى
المعبود ، وفي هذا من المعاني أن أظهر ما تطلب به العبادة هو النصرة والمعونة وجلب النفع ودفـع الـضر في 

 .الدنيا والآخرة ؛ وهذا وجه تسمية المعبود الحق سبحانه بالولي 

                                                 
  .٦٤-٤٨، وانظر الفرقان ص١٢انظر ص )٣١(
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وبغض النظر عمـن يـسلم . د الألوهية يتضمن توحيد الربوبية إن توحي: وهذا ما يقول له أهل العلم 
بالتقسيم من حيث التسمية أو حتى ينكره ، فالمعاني صحيحة على وجه القطع ، ففي جحدها إفساد براهين 

  .القرآن على الناس 
. نه  يتضمن بذاته اعتقاد النصرة والمعونة م"...  اشفني، انصرني، ارزقني" دعاء المشرك صنمه بـ كذا

إثبات إلهية له ، ودليل العلة الملازم = عبادته =  دعاء غير االله :فالعلة هنا   .)ضع نقطة فقد تم مناط الشرك(
  .لها اعتقاد النصرة 

التـصرف الاسـتقلال باعتقـاد أو ، اعتقاد الخلق : هي هل النصرة فشيء آخر تلك أما تفاصيل اعتقاد 
مناط آخر للشرك في الربوبية ، يـدلك عـلى ذلـك أنـه لـو بحث في له فهذا ك.  أو اعتقاد الشفاعة ،والتأثير

 .فهذا مناط وذاك آخر ، ويأتيك ـ إن شاء االله ـ مزيد بيان . ًاعتقد من غير أن يدعو كان مشركا 
                   :وحتى يبرهن لنا الدكتور عـلى حـده في العبـادة دعانـا إلى مثـال مـن الفعـل وهـو الـسجود ، فقـال 

سجود الله : العمل الثاني هو السجود الله تعالى ، فكيف كان يفرق يعقوب عليه السلام بين السجودين  و"
 تعالى ، وسجود ليوسف عليه السلام ؟

 ...وكذلك الملائكة عليهم السلام 
الجواب الذي لا محيد عنه أن سجود يعقوب عليه السلام ليوسف عليه السلام ، وأن سـجود الملائكـة 

م لآدم عليه السلام كان سجود مخلوق لمخلوق ، وليس سـجود مخلـوق لخـالق ، ولا سـجود عليهم السلا
مخلوق لمالك مدبر متصف بصفات الكمال المطلق ، لذلك لم يكن هذا السجود ليوسف وآدم عليهما السلام 

 .ولا كان فيه شبهة شرك . من الشرك في شيء 
تنا ، وأنه محرم لغير االله تعـالى في ديننـا ، فتحـريم أننا لا نتحدث هنا عن حكم السجود في شريع: وأنبه 

السجود لغير االله في رسالة محمد صلى االله عليه وسلم حكم يختلف باختلاف الـشرائع ، لكـن التوحيـد لا 
ًتختلف فيه الرسالات ، وهو ما نتحدث عنه هنـا ، ولا تـلازم بـين كـون الفعـل محرمـا ، وكونـه شركـا ،  ً

ً محرما ، لكنه لا يكون شركا إلا إذا قصد به تعظيم المتصف بـشيء مـن خـصائص فالسجود لغير االله تعالى ً
 . اهـ"الربوبية 

ًأولا لو سلمنا أن سجود التحية في الشرائع السابقة كان بوضع الجبهة على الأرض لا الانحنـاء : قلت 
ًفعـلا  الـدكتور ـ ـ كما يقولفالسجود الذي هو وضع الجبهة على الأرض ليس كما ذكره بعض المفسرين ، 

سـجود قربـة ، : متميـزانجهة القربة، وهي العبادة، وجهة التحية ، وإنـما همـا فعـلان : ًواحدا له جهتان 
، بـل وسجود تحية ، كلاهما له حقيقة مختلفة عن الآخر؛ إذ الفعل كما قد تقدم تتميز حقيقته بقـصد هيئتـه 
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. ؟!يعقوب عليه السلام كان يسجد ليوسف في غيبتـه متغيرة ، وإلا هل يظن الدكتور أن ذاتها حتى الهيئة 
وضـع بين سجود التحية للحي، والـسجود للـصنم فكلاهمـا لقد كان الأقرب لبحث الدكتور أن يقارن 

 . ! لمن يرى ، ولكنه لم يفعلالجبهة في الأرض
إرادة وضع  و للتحية ،وضع الجبهة على الأرض: ًأيضا في الحس ما يميز بين كل من : ولو فعل لقلنا له 

  .أو الصليب للصنم الجبهة على الأرض 
 في الخـارج ، وهـو وضـع اً مشتركاً وكأنه يتصور أن بينهما قدر" سجود وسجود ": والدكتور يقول 
والحق أنه ليس هناك شيء مشترك في الخارج ، فهذا نوع وذاك نوع آخر ، يدلك عـلى . الجبهة على الأرض 

 ،ًللصنم  أو الصليب كان شركا بذاتهكوضعها بهة على الأرض سوى القربة هذا أنه إذا لم يحتمل وضع الج
  .على ملاحظة شيء آخر حكمه غير موقوف 

هنا منحة لمحمود وغيره من مدعي السلفية ممن يرى أن السجود للصنم اهعلى ذكر السجود للصنم فو
 .ن لطلب الدنيا ًثم فرع بعضهم بأنه لا يكون كفرا إذا كاًأو الصليب ليس كفرا بذاته ، 

ً واحـد لازمـا نـوعشيء طريف لرأس في الضلال التزم في القول بـأن وضـع الجبهـة عـلى الأرض هنا 
ًعجيبا فريدا  ان ، كان وأبوه رأسين كبيرين في الضلال ، ومـع ابن أبي علي الجبائي المعتزليوهو أبو هاشم . ً

ًإلا أنه كان سكيرا محترفا لا يدع الخمر ًأن أبا هاشم  كان وعيديا يرى خلود أهل الكبائر في النار  ً. 
هنـا موضـع  [عـلى محـل واحـد اوأصل قوله في مسألة السجود للصنم أن الإرادة والكراهة لا تتـوارد

ًمن جهتين مختلفتين، فوضع الجبهة على الأرض إذا كان مرادا ؛ لأنه طاعة الله عز وجـل ] محل واحد: الخلل
 . ُفمحال أن يكره إذا كان للصنم 

ً لا يكون المريد للشيء مريدا له إلا من جميع وجوهـه ، حتـى لا يجـوز أن ": ونقل عنه البغدادي قوله 
  .بذاتهومن ثم خلص إلى أن السجود للصنم غير مكروه  "يكرهه من وجه 

 وأبى أن يكون الشيء وذكر في جامعه الكبير أن السجود للصنم لم يكرهه االله تعالى ، ": قال البغدادي 
ًحد مرادا مكروها من وجهين مختلفين الوا  .هـا)٣٢("ً

فلعله كـان . "الفضيحة الخامسة من فضائحه " : وهذه معدودة في فضائحه ، ترجمها البغدادي بقوله 
 هاهنـا إذن لراغبـي الإثـارة والبحـث عـن .في حال سكر بين وهو يقرر هذه الفضيحة التي لم يسبق إليها 

 .لام شيء يستحق نظرهم الغريب الشاذ ولراغبي الهدم للإس

                                                 
 .١٩٣الفرق بين الفرق ص ) ٣٢(
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 ؟!ًأما هل يتغير وصف الفعل فيصير وضع الجبهة على الأرض على سبيل التحية شركا بعد أن لم يكن 
 .ًلا قطعا : فالجواب 

ُوإذا كان الشيء بالشيء يذكر؛ فإن وضع معاذ جبهته على الأرض تحية للنبي صـلى االله عليـه وسـلم لم 
وبعض النـاس يـستدل بهـذا الغلـط في إثبـات العـذر .  فهذا غلط ًيكن شركا قد منع الجهل من موجبه ،

 . بالجهل في مسائل الشرك الجلي 
أن الجهل بالدليل كعدمه في حق الجاهـل، : فيدهم معنى آخر ـ رضي االله عنه ـ ت ت واقعة معاذوإن كان

  . إيرادات ًالتقرير أيضاهذا على إن كان و
ِوكل من جهل ارتفاع الإباحة في وضع الج بهة عـلى الأرض عـلى سـبيل التحيـة في شريعتنـا فحكمـه َ

 .كحكم معاذ ـ رضي االله عنه ـ 
ولا أظن أن مراد الدكتور هو نفس مراد محمود سعيد الذي يعاير الوهابية في إطلاق التكفير بالـسجود 

 . لغير االله 
جهل المكلفين في بلاد ور  هو عدم تصـ واالله تعالى أعلم ـوكأن مناط إطلاق هذا التكفير عند من أطلقه 

ً بأن الشريعة قد عينت في وضع الجبهة على الأرض معنى التقرب الله عز وجل، وأنه قد صار علـما الإسلام
 :ولشيخ الإسلام الإمام الأكبر عبد العزيز بن باز ـ رحمه االله ـ فتوى في هذا . على قصد القربة 

 و كذا الذبح هل فيه فرق بين الجهل والتعمد ؟السجود والذبح لغير االله ، إذا كان عن جهل ، أ : ٤س 
ًهذه من الأمور التي لا تجهل ، من عملها يكفر وعليه التوبة إذا كان صادقا ، عليه التوبة فمن تاب : ج 

تاب االله عليه ، المشركون تابوا وتاب االله عليهم يوم الفتح ، وهم معروف كفرهم وضلالهم في مكـة، فلـما 
 . ا في دين االله قبل االله منهم فتح االله مكة ، ودخلو

أما سجود معاذ بن جبل للنبي صلى االله عليه وسلم فهو متأول يحسب أنه جائز ، وبين له النبي صلى االله 
ُ فاسـجدوا اللهَِِّ {: عليه وسلم حرمة ذلك ، بعدما استقرت الشريعة ، علمه أن السجود الله ؛ لقوله سبحانه  ُ ْ َ

ُواعبدوا  ُ ْ ً كان معاذ جاهلا فعلمه النبي صلى االله عليه وسلم ، بعد أن استقرت الـشريعة ،  وانتهى الأمر ،}َ
ُ فاسجدوا اللهَِِّ واعبدوا {: علمه وعلم الأمة أن السجود الله ، كما قال سبحانه  ُُ ْ َ ُ ْ َّ قـل إن {:  ، ويقـول تعـالى }َ ِ ْ ُ

َصلاتي ونسكي ومحياي ومماتي اللهَِِّ رب العالمين ِ َِ َ ِّ َ َ َ َ َْ َ َ ُِ َِ َ ْ َ ُ ُ لا شريك له َ َ َ ِ َ  ، فالذي بين للمسلمين أن من يسجد لغير االله }َ
 .  اهـ)٣٣("ًيكون كافرا ، وعليه التوبة 

                                                 
 .) ٢٨/١٤٦(مجموع فتاوى ابن باز ) ٣٣(
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والأقرب أنه ـ رحمه االله ـ قد بنى جوابه على عدم تصور الجهل باختصاص السجود بالمعبود ، وأنه قـد 
ُصار علما عليه، ومن ثم فالساجد يقصد بوضع جبهته على الأرض مـا يقـ صد بـه المعبـود بالـسجود مـن ً

: وقولـه  " لا تجهل بين المسلمين هذه الأمور"فقوله ـ رحمه االله ـ . التقرب والتزلف والخضوع له سبحانه 
   . المناط إشارة إلى هذا فيه " استقرت الشريعة "

ٌوإذا تأملت في ذلك علمت أنه ليس وصفا لسجود التحية بالشرك، ولكنه منع من سماع الـدعوى مـن ً 
كالذي يمنع سماع دعوى الجهل بالمعلوم من الدين بالضرورة في حال، ويقبله في آخر؛ يدلك على . مدعيه 

ُهذا إمكان قبول نفس الدعوى ممن يتصور منهم الجهل كحديث عهد بالإسلام ، من غير أن يصح القول 
تعيين الشريعة لمعنـى في به ، وهذا شيء آخر غير القول بَفي شرك منع الجهل من موجبسجوده بأنه قد وقع 

ًوضع الجبهة على الأرض ، تجعله ـ في ذات الأمر ـ نوعا واحدا فلا يحتمل غير القربة  ً. 
 . متصور وأنه يسمع من مدعيه ، واالله تعالى أعلم في سجود التحية وظني القاصر أن الجهل 

          مـع أنـه بمثل قولـك ، ية في حكم السجود تح أيها الرجل الشريف ـ في الوهابية ـ من يقول وأنا أعرف
وحجته في ذلـك أن الحقـائق لا ترتفـع بالنـسخ ، وإنـما يرتفـع حكمهـا ، ـ فيما يقال ـ لا يعذر  بالجهالة ، 

ًوحقيقة وضع الجبهة على الأرض تحية باقية ، وعلم المكلف بنسخه لا يزيـده عـن كونـه فاسـقا بمخالفـة  ً
 . النهي 

مبتسر ، لا يكتمل بغير تحرير القول في السجود للصنم ،  كسائر بحثه ـفي السجود بحث الدكتور لكن 
 .نحن في الانتظار و، والسجود للصليب ، والسجود للقبر؛ فلعله استبقى ذلك لكتابه الموعود 

، ليدلل على أن الفـرق بـين حـب يـصير بـه ) الحب ( ًأيضا إلى مثال من الإرادات وقد دعانا الدكتور 
 آخر مشروع هو هذا المعنى الذي أثاره في قلب العربي ، ومـن ثـم فهـو حـد العبـادة ًالمكلف مشركا وبين

الموعود، وكأنه ظن أن مثاله هذا من المقاتل ، باعتبار أنه لا يطلع عليه إلا علام الغيوب ، وهذا غريب منـه 
  .شرك المحبةفلازال أهل العلم يجدون في الأقوال والأفعال دلالات قاطعة في 

                     ، لنفاسـته ومنافعـهن تيمية ـ رحمـه االله ـ كـلام طويـل ، نحـن مـضطرون إلى الإطالـة بنقلـه وهنا لاب
 في قلبـه لا لأجـل االله تعـالى كحـب ًو أما الحب مع االله تعالى فهو الذي يحب محبوبا" : يقول ـ رحمه االله ـ 
دهم يستهزئون بما هـو مـن توحيـد االله تعـالى و  تجًو هؤلاء الذين اتخذوا القبور أوثانا، المشركين أندادهم

حتى إن طوائف منهم يستخفون بحج البيت وبمن يحج  ؛ و يعظمون ما اتخذوه من دون االله شفعاء،عبادته
 وهذا موجود في الـشيعة المنتـسبين إلى ، و يرون أن زيارة أئمتهم و شيوخهم أفضل من حج البيت،البيت
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 ، و يرون أن دعاء شيخهم أفضل من هـذا، و بالصلوات الخمس فيها وآخرون يستخفون بالمساجد،السنة
 :... وهذا موجود في الشيعة المنتسبين إلى يونس القيسني حتى ينشدون 

 ... و نجعل فيه خماره ... تعالوا نخرب الجامع 
  هارـه طنبـل منـو نجع... ر ــو نكسر المنب

 و نجعل منه زماره ... رق المصحف ـو نخ
 و نجعل منه أوتاره ... ة القاضي وننتف لحي

ومنهم من  ، ً ولا يجترئ أن يحلف بشيخه اليمين الغموس كاذباً و يحلف أحدهم اليمين الغموس كاذبا
 ومنهم من يقول ،ومنهم من يذبح الشاة و يقول باسم سيدي ، يقول كل رزق لا يرزقه إياه شيخه لا يريده

 فـإذا ، منهم من يعتقد فيه الإلهية كما يعتقده النصارى في المسيحو، إن شيخه أفضل من الأنبياء و المرسلين 
 : وأنشدوا له على لسانه ، ذكروا شيخهم عظموه و ادعوا فيه الإلهية

 وصاحب الترب أنا جئته حتى جا ... وسى على الطور لما خر لي ناجى                    م
 .لبحار السبعة من هيبتي ترتج وإن ا ... وأنا صرخت في العرش حتى ضج : و لهم أيضا 

 ومـا أرسـلناك إلا ، ويقرؤون القرآن، ويسمون المسجد اصطبل البطالين، و يقولون نحن غلمان الملك
 .رحمة للمدمنين 

 ، وغلـوهم فيـه،وألوان من هذا الجنس الذي فيه استهزاء باالله وآياته ورسوله مع تعظـيمهم شـيخهم
م استغاثته بالشيخ الميـت هيرى أحد و كثير من طوائف متعددة وكذلك النصيرية والإسماعيلية و نحوهم

 ويستهزئ بمن يعدل ،إما عند قبره و إما عند قبر غيره أنفع له من أن يدعو االله تعالى في المسجد عند السحر
ومن هؤلاء من يرى أن زيارة قبر النبي صلى االله عليه و سلم أفضل من الحـج إلى  ،عن طريقته إلى التوحيد

    .وأن دعاء النبي صلى االله عليه و سلم والاستغاثة به أفضل من الاستغاثة باالله تعالى و دعائه ،بةالكع
 فتجد المسجد الـذي بنـى للـصلوات الخمـس ؛ و كثير من هؤلاء يخربون المساجد و يعمرون المشاهد

بنـي عـلى الميـت عليـه  و المشهد الذي ، وكأنه خان من الخانات، ليس له كسوة إلا من الناسً مخرباًمعطلا
 فهل هذا إلا من استخفافهم باالله تعالى ؛ تغدو وتروح إليه،الستور وزينة الذهب والفضة والرخام والنذور

 .وآياته ورسوله وتعظيمهم للشرك 
 له المشهد والاستغاثة به أنفع لهم من دعاء االله تعالى والاستغاثة ينُفإنهم اعتقدوا أن دعاء الميت الذي ب 

 ففضلوا البيت الذي بني لدعاء المخلوق على البيت الذي بنـي لـدعاء ،لبيت الذي بني الله عز و جلبه في ا
 وإذا كان لهذا وقف ولهذا وقف كان وقف الشرك أعظم عندهم مضاهاة لمـشركي العـرب الـذين ،الخالق
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َْوجعلوا اللهِِّ مما ذرأ من الح { :ذكر االله تعالى حالهم في قوله تعالى  َ َ َ َِ َِ َ َ ِّ ْ ْرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا اللهِِّ بـزعمهم ُ ِْ ِ ِ ِْ َ ً َ ََ ِ َ ْ َُ َ َ ِ ْ َ
َوهذا لشركآئنا فما كان لشركآئهم فلا يصل إلى االلهَِّ وما كان اللهِِّ فهو يصل إلى شركآئهم ساء ما يحكمون  َ َُ َ َ ْ َ َ َ ُْ ْ َ ِ ِِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ َ َ ََ َ َ َُ ُ َُ ُ َ ُِ َِ َ َ َُ َ َ ََ َ{. 

فإذا أصيب نصيب آلهتهم أخذوا مـن نـصيب ؛  وماشية ًتهم زرعا ولآله، و ماشيةً كما يجعلون الله زرعا
الله عل لغير االله تعـالى عـلى مـا يجعـل االله غني وآلهتنا فقراء فيفضلون ما يج:  وقالوا ،االله تعالى فوضعوه فيه

 ولعـمارة ،وهكذا الوقوف و النذور التي تبذل عندهم للمشاهد أعظم عندهم مما تبـذل للمـساجد .تعالى 
وهؤلاء إذا قصد أحدهم القبر الذي يعظمـه يبكـي عنـده ويخـضع   ،د و للجهاد في سبيل االله تعالىالمساج

ويتضرع ويدعو ويحصل له من الرقة و التواضـع و العبوديـة وحـضور القلـب مـا لا يحـصل لـه مثلـه في 
بتـدعين لا فهل هـذا الأمـر إلا حـال المـشركين الم، الصلوات الخمس والجمعة وقيام الليل وقراءة القرآن 
  . صلى االله عليه وسلم ؟الموحدين المخلصين المتبعين لكتاب االله تعالى ورسوله

 ومثل هذا أنه إذا سمع أحدهم الأبيات يحصل له من الخضوع و الخشوع و البكاء ما لا يحصل له مثله 
 بل ،خلصين المتقين فيخشع عند سماع المبتدعين المشركين ولا يخشع عند سماع الم؛عند سماع آيات االله تعالى

 وبمن يقرؤها مما يحصل لهم بـه أعظـم ،إذا سمعوا آيات االله تعالى اشتغلوا عنها و كرهوها و استهزؤوا بها
َقل أبااللهَِّ وآياته ورسوله كنتم تستهزؤون {: نصيب من قوله تعالى  ُ ِ ْ َ َ ُ ُْ ْ ُ َ َِ ِ ِ َِ َ ِ َ ْ وإذا سمعوا القـرآن سـمعوه بقلـوب  }ُ

 وإذا سمعوا الأبيات حضرت قلوبهم وسكتت ألسنتهم وسكنت ،نهم صم وعميكأ؛ لاهية وألسنة لاغية 
ومن هؤلاء من إذا كانوا في سماعهم فأذن المؤذن قالوا نحـن ، حركاتهم حتى لا يشرب العطشان منهم ماء

ومـنهم مـن يقـول كنـا في  ، ومنهم من يقول هذا في شـغله وهـذا في شـغله، في شيء أفضل مما دعانا إليه 
وقد سألني بعضهم عمن قال ذلـك مـن هـؤلاء الـشيوخ ، إذا قمنا إلى الصلاة صرنا على الباب الحضرة ف
 فإن البدع والضلالة فيهـا مـن ،صدق كان في حضرة الشيطان فصار على باب االله تعالى: فقلت ، الضلال 

   .حضور الشيطان ما قد حصل في غير هذا الموضع
: لأئمة والشيوخ أفضل من دعائهم االله تعـالى أنـواع متعـددة  والذين يجعلون دعاء الموتى والأنبياء وا

حكاية أن بعـض المريـدين اسـتغاث  مثل من الحكايات ًومنهم من يحكي أنواعا ، منهم من يقدم دعاءهم
وحكاية أن بعض المأسورين في بلاد العدو دعا االله تعالى فلم ، باالله تعالى فلم يغثه فاستغاث بشيخه فأغاثه 

وحكاية أن بعض الشيوخ قال لمريده ،  بعض المشايخ الموتى فجاءه فأخرجه إلى بلاد الإسلام  فدعا،يخرجه
  . وآخر قال قبر فلان الترياق المجرب، وآخر قال فتوسل بي،إذا كانت لك حاجة فتعال إلى قبري
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 ،ينفهؤلاء وأشباههم يرجحون هذه الأدعية الشركية على أدعية المخلصين الله مضاهاة لـسائر المـشرك
 وإنـما هـو شـيطان ، على صـورتهًوهؤلاء تتمثل لكثير منهم صورة شيخه الذي يدعوه فيظنه إياه أو ملكا

   .أغواه كما قد بسط في موضعه
 ومنهم من إذا نزلت به شدة لا يدعو إلا شيخه ولا يذكر إلا اسمه قد لهج به كما يلهـج الـصبي بـذكر 

ْفإذا قضيتم مناسـككم فـاذكروا االلهََّ  {: االله تعالى للموحدين  وقد قال ،فيتعسر أحدهم فيقول يا فلان ،أمه َُ ْ َّ ُْ َ ُْ ََ َُ َ ِ َ ِ
ًكذكركم آباءكم أو أشد ذكرا  ْ ْْ َّ ُ ُ ْ َِ َِ َ َْ ََ ِ{.   

 فيكون شـيخه عنـده ؛ومن هؤلاء من يحلف باالله ويكذب ويحلف بشيخه وإمامه فيصدق ولا يكذب 
َيا قوم أرهطي أعز عليكم من االلهَِّ  {: السلام  وقد قال شعيب عليه ،أعظم في صدره من االله تعالى َ َ ْ ِّْ ْ َ َُ َِ ُّ َ َِ   وقال  .}َ

َلأنتم أشد رهبة في صدورهم من االلهَِّ {: تعالى  ُ َ ِّْ َ ِْ ِ ُِ ُّ ًُ َ َ ِولا تـسبوا الـذين يـدعون مـن دون االلهَِّ  {: وقال تعـالى   .}َ ُ ُ َ ُّ َِ َِ ْ ََ َُّ ْ َ
ٍفيسبوا االلهََّ عدوا بغير علم َْ ِ ِ ْ ُ َِ ً َ ُّْ ْ ِّومن الناس من يتخذ من دون االلهَِّ أندادا يحبـونهم كحـب االلهَِّ  { : وقال تعالى . } َ ُ َ ُّ ُ َ ََ َ َّ َّْ ُ َ َِ ِ ِ ُِ ً َ ِ ُ ِ
ُ والذين آمنوا أشد حبا اللهِِّّ َ َُّ َُ َ ْ َ ِ   . اهـ)٣٤ (" ...} َّ

 الدلالـة  القـول أو الفعـل ، وبـينوصفإن الدكتور لم يحرر لنا العلاقة بين إرادة المكلف ونيته ، وبين 
كل هـذا، فلـو تخطى القول أو الفعل، وبين أحكام الشريعة، ولكنه الحس والفطرة في هذا الذاتية من جهة 

ًذلك فقد تقدم خطـوة واسـعة جـدا، كل ومع " التخطي لتحرير معنى العبادة " أنصف لسمى بحثه بـ 
ن يتبين الفرق بين مقالتين شاعتا  ومن خلال هذا البيا": بها ما لم يزرع ، فقال في خلاصة بحثه مع جعل يج

تجعل مناط التكفير في شرك العبادة لا علاقة له بتوحيد الربوبية ، وتحـسب : المقالة الأولى : عند المتأخرين 
أن مشركي العرب لم يخلوا بشرك الربوبية ، وإن إخلالهم جاء من جهة صرف العبادات الظـاهرة لغـير االله 

ذه المقالة بين من يحـصر المنهـي عنـه في شرك الربوبيـة وحـده ، ومـن لا ولم يفرق أصحاب ه .تعالى فقط 
 .هو الإخلال بتوحيد الربوبية : يحصره فيه ، لكنه يجعل مناط التكفير في شرك العبادة 

 .هو عدم حصر المنهي عنه في الإخلال بالربوبية : والصواب 
 .انتهى كلام الدكتور"بوبية حصر التكفير بشرك العبادة في الإخلال بالر: ًوالصواب أيضا 

تجعل مناط التكفير في شرك العبادة لا علاقـة لـه بتوحيـد الربوبيـة ، وتحـسب أن " : أما قوله : قلت 
مشركي العرب لم يخلوا بشرك الربوبية ، وإن إخلالهم جاء من جهة صرف العبادات الظاهرة لغير االله تعالى 

                                                 
 ).٢/٦٧٠(على البكري الرد ) ٣٤(
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، فمن ذا الذي يقـول إن مـشركي العـرب لم يخلـوا الوهابية على أصحابه فأظنه من الخطأ في النقل  "فقط 
  .؟!بتوحيد الربوبية ولم يشركوا فيها 

 : إن مناط تكفير مشركي العرب معنيان 
 إثبات الإلهية لهذه الجمادات الخسيسة بصرفهم إليها ما لا يصرف إلا الله عز وجل ، من الأقوال : الأول 

ْما نعبدهم {: التأله وعلم عليه ، وهذا قوله والأفعال الظاهرة التي هي من خصائص  َُ ُ ُْ  وكل من عبد غير }َ
َ إلا ليقربونا إلى االلهَِّ زلفى {: وليس قوله تعالى ًاالله فهو مشرك به ، أيا كان دافعه لتلك العبادة ، ْ َُ ِ َِ ُ ِّ َُ ِ{ط في شرب

: الوهابي زي الأشعري وليس  هذا ما جرى من واقع مشركي العرب ، قال الراتحقيق معنى العبادة ، ولكن
ًوأجمع كل الأنبياء عليهم السلام على أن عبادة غير االله تعالى كفر ، سواء اعتقد في ذلك  الغير كونه إلهـا  "

 .اهـ)٣٥("للعالم، أو اعتقد فيه أن عبادته تقربه إلى االله 
 الوجــه ": العـرب قـال وهذا يذكرنا بقيد الغماري في تحقيقه شرك ودوافع الناس للعبادة لا حد لها ، 

أن الإشراك الذي حصل من المـشركين ، الـذين ذمهـم القـرآن هـو عبـادتهم للأنبيـاء والملائكـة : الثـاني 
 .اهـ)٣٦(" ًبناء على اعتقادهم فيهم أنهم شاركوا االله في الألوهية وأن لهم تأثيرا في الأشياءوالأولياء؛ 

يل والربط بين  صريح في التعل" بناء " شك أن قوله هذا إذن شرط الغماري في تحقيق معنى الشرك ، ولا
 ) . اعتقادهم مشاركة االله في الألوهية ( وبين ) عبدوهم (ةتحقيق معنى العباد

رق يبطل به ما أطلقه خصمه بأن دعاء غير االله عبادة لهذا الغير، اوهذا إذا كان في سياق البحث عن ف
 .لو عبدوا غير االله من غير اعتقاد الإلهية فيه فليسوا بمشركين صريح في إرادة مفهوم المخالفة ، يعني أنهم 

 . هذا إذن من ظرف القوم ولطائفهم ...!!!.ًمن عبد غير االله فليس مشركا إلا إذا : فالغماري يقول 
ًفالعلة وهي إثبات الإلهية ثابتة بالعقل والشرع، والعلاقة بينها وبين الدعاء ـ مثلا ـ ثابتة من جهة اللغة، 

وهذا .  وهو طلب النصرة والمعونة،وفي هذا المناط معنى يلازمه تلازم العلة ودليلها .والحس، والشرع 
 .)٣٧(وقد تقدمت الإشارة إلى ذلك ))نعبدهم ((  :في سياق قوله تعالى)) أولياء (( معنى قوله تعالى 

م سـلطانه عـلى خلقـه ، شرك اعتقادي في الشفاعة ؛ لأنه ينتقص من ملك االله عز وجـل ، وتمـا: الثاني 
الشفاعة فقط دون فعل أو قول فهو مشرك ، وإن كـان هذه يدلك على هذا أنه لو اعتقد في هؤلاء الأصنام 

 .هذا النوع من الشرك من شأنه أن يفضي إلى إثبات الإلهية لغير االله عز وجل بتحقيق عبادته 
                                                 

 ) .١٤/١٨٢(مفاتح الغيب ) ٣٥(
  .٢٢-٢١انظر ص) ٣٦(
 .٣٠-٢٩انظر ص ) ٣٧(
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ًوالمقصود أن شرك الربوبية أنواع وليس نوعا واحدا  ً. 
 ."حصر التكفير بشرك العبادة في الإخلال بالربوبية : ً والصواب أيضا ": له أما قو
فليس هناك شرك ما لم يكن إخلال في الربوبية :  هذه عبارة محتملة ، والذي يتسق مع بحثه منها :قلت 

 .يوجب التكفير ًفي العبادة أصلا 
دليله القاطع الذي استند لمت قد عقد علمت ماذا يقصد بالإخلال في شرك الربوبية، ووبكل حال ف
من دون أن ) الخلق ، والرزق ، والإماتة (  الربوبية أخص خصائص عيسى ببعض تحققإليه في التمثيل ب

  .)٣٨(، وقد علمت ما في دليله هذا من الخروج عن العقل والشرع يخل ذلك بخصائص الربوبية 
 حقيقة هتحريرفي أو )٣٩( ج القرآنجفي حسواء من الفساد والخلل  في سائر نظره حصل لهوقد علمت ما 
 . الأقوال والأفعال

 والمقالة الثانية حصرت المنهي عنه في شرك العبادة ، دون مراعاة محرمات الشريعة ": ثم يقول الدكتور 
بعدم الخروج عن أدلة الشرع فيما يجوز من مظاهر التعظيم للخالق ، وفيما ينسب إليهم من آثار الولاية 

ًالطواف حول القبور ، والذبح عندها أو لها تعظيما للمقبور ، والسجود : جازت هذه الطائفة والصلاح فأ
ًوالتمسح بالأضرحة ، وطلب الحوائج من الموتى على معنى الشفاعة بإذن االله ، جهلا بأن هذا لا يجوز ولا 

 .   اهـ"يصح ، حتى مع أفضل الخلق محمد صلى االله عليه وسلم 
 فالأصـل فيـه " طلب الحوائج من الموتى "أما قوله ، كله  تفوح في ثنايا البحث رائحة دوشتي: قلت 

 .أو يكشف لنا عن مراده  الدعاء ، فلماذا لم يصرح به إن كان يريده ، 
وهنا الدكتور يوبخ هؤلاء الذين اكتفوا بالبراءة التي أصدرها لهم، بأنهم بدعاء غير االله مـن الأمـوات 

ًنهم اعتقدوا في هؤلاء الأموات أنهم شـفعاء بـإذن االله لا رغـما عنـه، فلـم يراعـوا ليسوا بمشركين، طالما أ
 . محرمات الشريعة ؛ في عدم جواز هذا الطلب 

  أنـه وظنـه" بغير إذن االله "  معنىفساد النظر فيفي معنى الشفاعة ، ووقد علمت ما وقع له من الخلل 
  .)٤٠(الله رب العالمينمنهم يل المغالبة لآلهة على سبل كانت أن الشفاعةباعتقاد المشركين 

وقد علمت ما في كلامه هذا من تخطي المناط الظاهر المنضبط وهو دعاء غير االله ، إلى البحث والتنقيب 
  . ، وإنما في دليلهال العلة لا في محلهايبطعن معنى 

                                                 
  .١٥انظر ص) ٣٨(
 .٢٢-١٦انظر ص ) ٣٩(
 .٢٢-٢١انظر ص ) ٤٠(
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 ٣٩

لـبراءة التـي أكـبر بكثـير مـن اخطـوة أخـرى  "فلم يراعوا محرمات الـشريعة  ":  الدكتور وفي قول
، فلا مشركين ولا شرك أصدرها ، فهو الآن بعد أن انتهى من وصف الفاعل ، يتكلم في وصف الفعل ذاته 

ًمعيارا شخصيا  العبادة حدًأصلا ، فقد حقق لنا الدكتور في  ؛ لأنه يتعلق بـما في ) على مقاس كل مكلف ( ً
مـن به مشركو العرب ـ أو حتى غيرهم ـ فمهما بلغ من التحقق بما كان قلب كل مكلف على حدة، لذلك 

 فمادامت العبادة لا تتعـين إلا بإرادتـه؛ فلـيس هنـاك، دش ذلك في إسلامهمشركين فلن يخالقول والفعل 
 : فحاصل بحثه شيء واحد.  لا يتصور إلا بإرادة الخروج من الإسلام من غير خللًأصلا في العبادة ٌشرك 

 .الشرك هو إرادة الخروج من الإسلام 
لكن في الحال والوقـت ، بكثيرهذه بعض إشارات لما في بحث الدكتور ، وكلامه يحتمل أكثر من هذا ف

 . ، وأفوض أمري إلى االله إن االله بصير بالعباد واالله أرجو أن ينفعه وغيره بهذه الإشاراتعسر وضيق ، 
 .وصلى االله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه الأخيار الطيبين 

 مجدي بن حمدي بن أحمد/ تبه ك
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